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يسر المنظمة العربية للتربية والثنافة والعاوم > أن تقدم الجزء الثاتى 
من كتاب « العام الأثرية فى البلاد العربية » ٠‏ الذى صبسدر جزؤه من لل 
مشتملا على آثار الجمهورية العراثية والجمهورية العربية اليسية . 

ويشتمل هذا الجزء الثائى على آثاار ثلاث دول من الدول العربية 
هى : المالة الأردنية الهاشية وفاسطين المملكة العربية !السيسعودية ‏ 
الجمهورية اللعربية السورية . 

اما آثار اللدول المربية الأخرى > فستصدر تباما فى اجزاء تاليسسة 
برهانا ماديا على الوحدة التاريخية والحضارية لاوطن العربى . 

ولد نبتت. فكرة اصدار هذا الكتاب »> فى الإأدارة الثقافية لجبامعه 
الدول العربية ٤‏ فى عام ۱٩٥٩١‏ ۰ ثم تبنت جذورها بعد المؤتہر الرابع لار 
فی البلاد العربية الذی عشد فی تونس فى مایو ۱۹۹۳ ٠‏ وتفناول هذه الفكرة 


بالنائشة ضمن جدول اعماله ٠‏ واتخذ التوصية التالية التى أقرها الجلس 


( يوافق اؤتمر على وضع كاب عن (( المعاام الأثرية ف الاد العر بي » 
يشر بالاغة العربية ؛ و يترجم أيضا الى اللغات الأحنبية الحية ) ٠‏ 

وجاء اللؤتمر الخامس للآثار الذى عتد فى الشاهرة فی مایو ٠ ۱۹٩۹‏ 
ليعطبى مشروع هذا الكتاب دفعة قوية »> ذللت كثيرا من العتبات التى ابطات 
به حثى ذلك الحين > اذ أصدر توصية ناشسد فيها الدول العربيسة ضرورة 
الأسراع ف مواماة الأدارة الثقافينة باللاادة العلمية عن أثارها ٠‏ وفش 


المنهاج الذئ تقرر لتالبف هذه المادة ٠‏ 


وهكذا أمكن البلدء فى نشر هذا الكتاب ٠‏ لاثعريف بالحضارة العربية ٠‏ 
داخل الوطن العربى وخارجه ٠‏ باعتبار ذلك خدمة ثنافية محضة ٠‏ وباعتباره 
س فى الوقت نفسه ‏ خدمة المصاحلة العربية العليا »> أخذا بكل اسياب 
الانتصار لقضايانا فى عصر أصبح بفرض على اصحاب القضايا العادلة ١‏ 
الاخذ بكل الوسائل ٠‏ بلوغا الى نصرتها . 


ونعتقد أن هذا الكتاب > الذی بین ایدینا جزءه الثانى › سيحفن 
الکشر ف هذه الناحية ٠‏ اذ يطالع فيه اللواطن آثار امته > فيتجدد اعثزاز؛ 
بذاأته > وثفثه ينفسه ؛وهما أساسان للنصر لا غثى عنما . 

ثم يقرأه الأجنبى بلغثه »بعد ان يترجم س وهوا ما ستشرع ديه المئظبة 
العربية باذن الله تعالى س فيقف على حقيقة هذه الأمة » ويقر بدورها 
الطليمى فى بناء الحضارة الانسسائية »> ويزداد يقينا “ أو يسعيقن من بعد شك 
بأن امة هذا شأنها » جديرة بالاحترام ٠‏ قادرة س بمالها من ملكات _ على 
اشسادة صرح حضارة حديدة > كما شيدت أصول المحضاراات السايقة ؛ 
وبذلك يمكن العاونة › فى أستقطاب قطاعات فى ألرآى العام العاالی س 
شیا فشيئا س الى صف قضاايآنااللعادلة . فى وقت أصبح لهذا آلرای ٤‏ فى 


والله تعالى هو نعم امسثول > وبه التوفيق 


الدكتور عبد المعزبن السدد 
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فى نحو الألف الثالث ق.م تدفقت قبائل الكنعاسين الخارجة من الزيرة 
العرببة الى البلاد المعروفة البوم ببلاد فلسطين > وزاولت أعمالها فبها من ضرع 
وزدع وبنت مساكنها فى السهول والأغوار من المدر و الحسال من الجر > 
ولقد عرفت الكلس « الشىد » من حرق المحجر واستخدمته فى تطان وفصارة 
الا بار القى بدت تجمع فيها ماء المطر ٠‏ وأهم ما قدمه الكنعائى للحضارة 
هو اسستعمال الدولاب فى صسنع الأوانى الحزفة ء وفى منتصف القرن 
الحامس عشر تعرضت للفتح المصرى » ذلك الفتح الذى كان يكتفى برهائن 
من أبناء الأمراء وبجزية سنوية مما تنتجه الأرض + وهكذا افتسبت كنمان 
أنواعا من الحضارة المصرية نحدها فى مخحلفات العصر الىرنزى ٠‏ وما ضعفت 
حكومة مصر بسب الانقلابات الدينية والثورات الساسة اضمحل سسلطانها 
فی كنعان ولم بستطع دفع غزو الابيرو والسوتى القادم من البادية فى الشرق 
ولا حماية السلاد من غزو الفلسطنين القادمين من الحر الكير ٠‏ 
وهكذا أصبح فى كنعان اة شعوب هم الكنعانيون أصحاب البلاد الأصليون 
والخابيرو غزاة البر والفلسطنون غزاة البحر ء وقد يكون الاسراشلىون 
هم من اسل أولائك الابيرو ولا سما عندها طردوا من مصر فى منتصف 
القرن الثالت عشر قل الملاد ٠‏ 

وبعد أن عاش الاسرامليون حقبة فى مصر متمتعين بعطف حكامها 
من أقاربهم الرعاة ( الهيكسوس ) حتى اذا قام الثاثر المصرى حمس وقطى 
عل حکم الرعاة وفع الاسرائىلسون تحت الاضطهاد والتسنخير فى مصر 
اى ن أخرجهم منها موسى واجتاز بهم البرية ووصل بهم الى كنعان ٠‏ 
وعندما خلفه يشوع نفف سساسة الغزو والابادة والافناء ٠‏ بدأ ذلك بأريحا 
أول مدينة كنعانية غربى نهر الأردن فأحرقها وقتل سكانها وذبيح العجماوات 
دون شفقة ثم تقدم نحو الغرب بقوم ثل هذه الفظائعم ء« نعم لقد هدموا 
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ادن وفضوا على الحضارة وأهلكوا السكان فى حرب استمرت نحو 
ثلاث مئة سنة حى استطاعوا أن يقيموا لهم مملكة هزبلة لم نترك من الا تار 
سوی ذکری هكل سلممان فى القدس الذى بناه له الفنشون وقد هدمه 
نوخد صر الابلى سنة 0٩۸٩‏ قم 

أمسا شرقى الأردن فقد تعرض للموجة العمورية الى أشأت فه 
ممالك صغيرة اتفصل بينها الأنهار والوديان » واشتهر منها دوم ومؤاب وعمون 
وقد تعرضت هذه الممالك للغرو الاسراشلى الا ان أدوم استطاعت بقوتها ان 
تدرا عنها ذلك اخطر كما لم يبق الاسرائیلون طوبلا فى مژاب وعمون فى 
طر يقهم الى كتنعان الق زعموا أن الله وعدهم بها ۰ وهم ما ترك العموريون 
فى شرقى الأردن هذه الأنصاب التى لا نزال نشاهدها » لتكون مقابر للعظماء 
ومواضع لتقديم القرابين > ثم نشأت حواها بعض البيع والصوامع للعبادة ٠‏ 
وكذلك هذه الرجوم التى جعلتها أمكنة للدفاع والمراقبة ولا نزال نراها 
تحبط بمدينة عمان الالية وأشهرها رجم اللفوف ( لوحة رقم ۲ ) ء 


کان الاسرائىلون فى فلسعلين كلما شعروا بضعف العموربین فى شرق 
الأردن ها وهم وحاولوا الاستلاء على بلادهم ٠»‏ وخير شاهد على ذلك الطحر 
المؤابى الذى اكتشف فى بلدة ذيبان احدى عواصم مؤاب ونقع على بعد 
٠‏ كم للجنوب من عمان وهذا الححر موجود الآن فى متحف اللوفر 
فی باریس وقد نصبه میشح ملك مؤاب وسجل عليه برف الفسقى واللهحة 
المؤابية انتصاره على ملوك اسرائيل نحو سنة ۸٠١‏ قم . 


نشأت الامبراطورية الا شورية فى ما بين النهرين على حب التوسح 
وهكذا اجتاحت بلاد الشام الى أن وصل جشها الى البحر المتوسط ودخلت 
فی حکمھا شر فی الأردن وفلسطين ء+ ولقد أصححت السحلات ا 
من الواثق المهمة فى القرنين السابع والسادس قبل المبلاد كما كانت رسائل 
تل العمارنة وثائتق خطيرة فى تاريخ البلاد فى القر نان الرابع عشر قل المبلاد ٠‏ 
وقد خلف الا شوريين فى اصراطوريتهم حكومة بابل الثالية التق اشتهر 
من ملو كها سو خذ نصر الذى هدم الهيكل فى القدس وسى البهود الي بابل ه 
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فى أواخر القرن السادس قبل المسلاد نشأت حكومة فارس بزعامة 
ملبکها قورش الذی فتح هذه البلاد وظل خلفاؤہ پحکمونها حق غلهم على 
حکمها الاسكندر الأكير فی یحو سنة ۳۴۳ ق؛م > وعندما توفی ونقاسم خلفاژه 
اممراطوريته كانت هذه البلاد كالكرة تتقاذفها حكومة السلاقسة فى سورية 
وحكومة البطالسة فى مصر ٠‏ ولقد حاول المحکم البونانى فى هذه البلاد مزج 
الشرق بالغرب عن طريق توحد اللقافة ونشر الضارة الهلضة فى هذه البلاد 
ولذلك أوجدوا فى كل مدينة دة حيا جديدا مناسبا لسكنى الجوالى 
المونانية » كما أسشأوا فى الداخل عشر مدن وهى المعروفة بالديكابولس 
وتنتشر من بسمان فی غربی الأردن بشكل أصايع الد فى شرقى الأردن 
حتى يصل الابهام الى دمشق ف سورية »> وكان أهل البلاد بنظرون البها نظرة 
عداء ولم يتر كوا فرصة حى هاحموها فبها الى أن شكلت حلفا فيما ينها حتى 
وصل أقصاها فى المنوب الى العقة وكأنها جدار يصد غزو قبائل البادية 
من ارق 


قمران وخطوطات البحر الميت 


عندما رجع اليهود من السبى الابلى أخلصوا للحكم الفارنى ثم للحكم 
اللونانى حتى فام من ملوك النونان من ضغط عليهم وتعرض لدينهم وعاداتهم 
فثاروا بقادة سمعان المكابى وأوجدو! امارة مكاببة صغيرة ٠‏ ولكنهم فى هذه 
الأثاء نشآت بينهم فرق وطوائف متعادية منعخاصمة اشتهر منها فرفة الأسينيان 
الى آخذت تشدد فى تطسق شر بعة موسى الى أخذها من هوه ٠‏ وهذا التشدد 
لم يعيجب كهنة الهيكل فطردوهم من القدس وخرجوا نحو الشرق الى أن 
أوصلوا الى البرية التى تحرط باليحر المت من جهة الغرب وسكنوا فى كهوفها 
يزاولون المبادة حسب طقوسهم الى أن ضاقت بهم فبنوا قرية على مرتفع 
بشرف على البحر اميت وجعلوها معا لهم بميشون فيها معيشة الزعد 
الى أن اقترب منهم المحيش الرومانى الذى جاء ليتخمد ثورة اليهود فى القدس 
سنة ٩‏ م فخافوا على أعز ما لديهم وهى كتبهم المقدسة والتى كانت مكتوبة 
عل جلود الغنم فلفوها بكل عناية فى خرق من الكتان وأودعوها فى جرار 


ا 


فخارية تم أخفوها فى الكهوف الوافعة فى الغرب من قمران وهم يأملون نهم 
سبعودون الها ويستر جعولها ۰ ولکن الجش الرومانی أبادهم عن بکرة اهم 
وظات sS‏ 
خا مها بين بهت لم والتحر المت وتفصل ذل 


فی دبع ۱۹٤۷‏ وبينما كان الراعى التعمرى مد الذيب يسحث عن معزاه 
الضسالة دخل كهغا فى منطقة قمران ( اللوحة رقم ۳ ) فوجد فيه عدة جرار > 
وقد حطمها كلها ملا أن جد فها كنوزا ذهسة وما أشد ختته عندما وجد 
فى احداها سبعة ملفات تبعت منها روائح غريبة فأخذها الى رجل بتعامل 
بالعاديات وبقيم فى مدينة بيت لم ٠‏ وقد حملها هذا بدوره الى رسس 
طائفته ‏ مطران السريان فى القدس ء وبعد أن عرضها المطران على كير 
من العلماء الذين اعتادوا زبارته فى ابرشيته جلها الى الحامعة العسرية على 
جيل الطور فى القدس فأكبوا على تصويرها ودراستها وتبقنوا أبها بعض 
أسفار التوراة فاشتروا أربعة منها واعتذروا عن الثلالة اللاقة لعدم توفر 
المعخصصات وأسرع المطران - الذى أغراه البلغ الضخم الذى فيضه من 
الملفات الأربعة - الى المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقة فى القدس وبعد 
أن درسها من حضر من علمائها نتصحوه أن يسافر بها الى الولايات المتحدة » 
وفعلا هر بها عبر سوريا ولبنان الى جامعة جون هوبكنز حسث وضعها بین يدى 
البروفسور أولبرايت الذى بعتبر أكبر الثقات الأحاء فى ال ثار القلسطىنةء 
وبعد التعمق فى دراستها اک اھا هة کا م سفر أشعا ‏ ذلك السغر 
الذى فه فراغات كثيرة فى التوراة المتداولة بين أبدى الناس فى هذه الأيام ۰ 
وهنا تجسمت له أهمية هذا الاكتشاف ٠‏ وحتى بستطع تقدير التاريخ الذى 
كتدت فيه هذه المعخطوطات أرسل جذاذات من طرف جلدها وكتانها لمعهد 
الأمحاث الذرية ف شىکاغو + وهال أت فحصها بالاشعاع الكر بونى ردم 4 
اا کت ف ارح تراو ج بان ١ +١‏ قم 9 ۰ بم ٠‏ وهسدذا بی 
نها امسق التوراة الالبة بنجو ٠٠٠٠١‏ سنة ٠‏ اذالمعلوم ان أقدم توراة بان دی 
اناس تعود الى سنة ٩٠١‏ م وهى مترجمة عن النرحمة البونانبة المعروفة بالترحمة 
السبعيلبة ٠‏ وهذا فضل آخر لتوراة قمران المكتوبة بلغتها الصرية الأصلة ٠‏ 


اللوحة رم ۳ ہے ګمد الديب و رقه مام الکهف الأول ف قمران 
حت جد الخطوطاب 


a 


لقد حملت أسلاك البرق هذا إلنباأً الذى هز الدوائر العلمبة هزاً ليما" 
وصل صداء الى فلسطان فی اواخر ۱۹٤۸‏ عندما كانت نيران الحرب مشتعلة 
فها بين العرب والبهود وكان من المستحصل البحث عنها « وظل الأمر كذلك 
الى السنة التالية عندما استطاع مدير آثار الأردنويساعدة مدير مدرسة التوراة 
للأبحات الأثمرية التابعة لدير الدومنبكان فى القدس وبالاشتراك مع الد 
يوسف سعد من موظفى المتحف الأثرى بالقدس - تكنو مساعدة أحد رجال 
الجيش العربى من معرفة الكهف الذى وجدت فيه المعخطوطات السبع ء٠‏ 
وقد استطاعوا آن بجمعوا من هذا الكهف بقايا وجذاذات وقطعا من القماش 
تقاسموها مثالمة صما بيهم ٠‏ 

وی سنة ۱۹٠۲‏ اكنشف ف كهف ملف من نحاس فتح فى كلية الهندسة 
فى جامعة منشستر وفرآ ما حفر عليه فاذا هو لبأ عن أدوات ثينة من خشب 
الاتؤتن والفضة والذهب دفنت فى مكان ضاعت أوصافه فى هذا البوم واذا 
وزنت هذه الموجودات مىزان البوم فدرت منتى طن من الذهب والفضة ؛ 
وبعد سنتين اكتشف الكهف الرابع الذى ألقى فيه الأسبنيون خطوطانهم 
باستعتجال عندما وصلت الهم طلائع الكتائب الرومائية ولذلك تعرضت الى 
التلف البالغ ٠‏ ومع ذلك معت منها كسة كيرة قلأ خرائن المتحف الفلسطنى 
القاس * 

وضعت هذه المعخطوطات فى المتحف الفلسطنى تحت دراسة قوم بها نفر 
من علماء الدراسات التورانىة وقد أصدروا ثلالة محلدات عن هذه الدراسة - 
بالاضافة الى المجلد الذى صدر عن الملفات السبعة الأولى الموجودة فى 
اسراسل ٠‏ وهذه خلاصة عن تلك إلدراسات : 

١‏ - معظم الموجودات أسفارا وأجزاء من أسفار ستطيع أن نجمع منها 
توراة كاملة ‏ باستثناء سفر استير ٠‏ 


۲ ب تفاسیر وشروح على سفر حبقوق ۰ 
۳ محطوطة كاملة من سفر لامك كتبت باللغة الا رامية ء 


٤‏ - النظام الحاص بطائفة الأسنسين الذى كانت تنشد به ومنه عرفا 


E 


انضم الهم عضو جديد تنازل عها يلك إلى الجماعة . وانهم كانوا بجتمعون 
فى جامع واحد للوضوء والصلاة ولا وللطعام حماعة ولنسخ الأسفار المقدسة 
الا » و کان الماء أ کن شیء بحر صون عل جه ف صهار بیج خر به قران 4 
و کانوا پتعاطون الزراعه وار سما حول مز رعنهم ف عان الفشيخة للحنوب 
من فمران ء وان أعظم صناعتين زاولوهما هما صناعة الفخار ودی الود ۰ 

ه -اقد كتبت هذه المعخطوطات على جلود المعزى بالقلم والبر 
ومعظمها باللغة العبرية ء 

٦‏ - جزء قليل منها فى متحف الاوفر بباريس وجزء فلل ف متحف 
عمان الف النحانى + وف القسم لمحتل من فلس هلان ملك الهود الملفات 
السبعة الأولى « أما باقى الكمبات الكيرى فانها فى المتتحف الفلسطنى فى القدس 
العربية ء وبتقاطر الزوار لمشاهدتها كل يوم « وكلها ملك لدائرة الا ثار 
الأردنسة 9 وقد سم خث بعر ص مز مور کسیر ف متا۔حف الولايات المتحدة 
وکندا وبریطانیا مع بعض فطع الكتان والأوانى الفخارية والنقود المماصرة ٠‏ 
وقد اعتبرت تلك الدول هذا العمل كرم عطاء قدمته الأردن لبلادها بأن نحت 
ماهير شعوبها مشاهدة ر نفيس طلا حملوا برؤيته (اللوحة رقم ٠ ) ٤‏ 


العهسد الرومانى 
ف سلة ۳ قم ۰ هزم القائد الرومانی بومیای جوش السو فان الىونان 
من بلاد الشام ودخل القدس ظافراً وحعل فلسہطان وليه رومادة ولا آدرلك 
بعماان عفلہمین هما الوفوف فى وجه رجال اللادية ولا والاستمرار فى شر 
الضارة الهبلانمة التى كان الرومان بحونها ويقدرونها « ولقد اشتهر من 
هذه المدن : 
اک قلادلىفبا ( ریه عمون ) : 


لقد التسحاً داود الى ملك عمون من غضب سلفه املك شاؤول ٠‏ ولكن 


- م مخطو طات فمران 
اللوحه رقم ٤‏ من م ر 


> |۳ 


E 


داوود عندما أصسح ملكا على اسرائىل أخذ يتحرش بلك عمون وبختاق 
الأسباب الموجبة لقتاله والاستلاء على مملكته بدلا من الاعتراف بجميله ٠‏ 
لهذا آرسل جشه فاشتك مم العمونسان فى رتهم العلا حث فقتل حامل عام 
جشه « آو ریا !می « ولم بطل رضوخ عمون لاسر اسل ولکنها بعد مدة وفعت 
تحت حکم آشور وبابل والونانهوقد عرف‌قمتها بطلیموس فیلادافوس الثانی 
ملك مصر الىونانى » VEY — VAG‏ قم » فاغغدق علىھا إنعامه وغمرها 
مساعداته ٠‏ ولقد أظهرت بلدية عمون امتنانها فأطلق علها اسه وأصبحت 
عرف بقہالاد لفيا *٭ ومن هم رها : 

)١(‏ الحمام ( أو سيل الحوريات ) الذى ما زال واففا بشكل بر جين 
مستد يرين على سل عمان وقد کان فه مامات سساخنة وبرك باردة 
للسباحة وكان مترفو فلادلفا بتخذوله ناديا وحجتمعا للقسلية ولبحث أمورهم 
المسختلفة + م حول قسم منه فما بعد الى كنيسة مسسحبة كما تحول سم آخر 
الى خان للتجار ودوابهم ( لوحة رقم ١‏ ) ء٠‏ 


۲ المدرج قم سنة ٠۰٩‏ م على انقاض مدرج یونانی قدیم واسٽمر 
العمل مه والزيادة عله کلما زاد عدد سکان فلادلضا حقی اکتمل نحو 
سنة ٠۳١‏ م وكثب على عتانه العلا هذا التاريخح يمناسة زبارة الاممراطور 
هدربان ٠‏ بتألف المدرج من ثلاث مرتبات فى كل مرتبة ٠١‏ صفا“ من الأدراج 
والكراسى بحيث تسم ا ه٤‏ صفا من المقاعد لنحو اة الاف متفرج وعلى 
جوانبه واتحت أدراجه بنبت الأقبة القى كانت عحصصة لدخول المتفر جين 
وخروجهم كما خصصت الأقبية السفلى لتغيير ملاس الملين والمصارعين 
والموسقبين وى أسفله الساحة وبقف خلفها امسر ح الذى كانت تجرى عله 
الاحتفالات الماوعة من شل و#ناء وموسقى ورفص وصراع ٭ أما فى أيام 
الشثاء فقد كانت الحفلات تحرى فى الملهى المسقوف والملاصق للمددج 
و بحانب فندق فلاداشا المحديث وكات مام المدرج ااساحة العامة (الاوحةرفم١)‏ 

م آثار القلعة : تشغل هذ. الأثار بسطة طولها ٩٠١‏ متر ومتوس مل 


عر ضها 4+۰ هنر وتشرف عل المد نة السفل ی کات سمي م نة اماه و 
وأهم آثار القلعة : 


ف ل( سه 


هیکل هر كليوس الضخخم والذى لم ببق مله الا المداميك السغل 
المحرطة بالصخرة القى بنى عللها كما يقست بعض أجزاء الأعمدة والعتبات العلا 
التى كت علسها ان هذا الهسكل المكر س لعبادة الشمس بنى فى زمن الامسراطور 
ما رکوس آوریلدوس. نحو سنة ٠١١‏ م ( اللوحة رقم 4¥( ۰ 

هكل الزهرة « فنوس » فى الزاوية الشسمالة الغربية والذى لا تزال 
واجهاته ا لار جة قاعة ويظهر فى نوافذها فر ص الشمس ٠‏ وفد حول جزء منها 
فيما بعد الى كنيسة مسيحية كما تحول جزء أخر الى مسجد اسلامى 
فى العهد الأموى لم بق منه الا قواعد الدعائم ء وفى أثناء ال حروب الصلبسة 
تحول هذا الهيكل الى لكنة عسكربة أقام فبها جنود صلاح الدين مدة طوبلةء 
( اللوحة رهم ۸ ) * 

القصر العر بى والعض سمه الساسانى أو الغسانى فقد بشنت قواعده 
على الطراز الرومانى وآضفت اله زيادات فارسة أما زخارفه من الداخل 
وأوافذه فعرية صرفة ء وهى تألف من مربع احتلت زواياه الأربم 
أربع غرف وبقى وسطه بشكل صليب وكانت تغطه قبة هدمتها الزلازل 
( اللوحة رقم ۰)٩4‏ 

١ذ‏ غادرناه نحو الشمال اتنا الى بر كة مستديرة كانت متلىء من ماء 
المطر لسقاية الل وللشمال مها كنسة بيزنطة على الطراز الباسلىكى ٠‏ 


ويحبط بالقلعة سور رومانى أوضح ما فيه الزاوبة الشمالبة الغربية 
وقد بنيت وكأنها مدرجة وفى العصور التأخرة أضيفت الها القصارة بالطين 
حى لا يتسلق الأعداء على الدرجات الضيقة وعلى جوانب هذا السور أبراج 
لم یق منھا اما الا الملل على السبل ء وخارج السور الغربى صهر بج واس 
جدا کان یکفی سكان القلعة أيام الجصار ء 


لقد فتح يزيد بن أبی سضان مدينة عمان سنة ٠۳١‏ للهجرة واستمرت 
زاهية الى أن خربتها الزلازل والروب حت جاءها مهاجروا الجر كس 
واستوطنوها سنة ۱۸۷۸ وفى سنة ۱۹۲١‏ أصبحت عاصمة أمارة شرقي الأردن 
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۳+۰ آلف سبمة e‏ 


ب جرش : 


ان اثار هذه المدينة هى من أروع ما هو باق فی هذه البلاد من آثار 
العمران القديم فالأعمدة الكيرة القاة فى وسطها والمعابد الكثيرة المنتشرة 
فى أرجائها تترك فى النفس أثرا لا يرول مع مضى الأبام ٠‏ ولا غرو فى ذلك 
اذ أن مرة استعمار الرومان لهذه الملاد كان من غير شك هذه المدينة »> وهى 
تقع فى مربع غير هندسى طول ضلع الواحد ما بقارب اليل وبحيط بها سور 
سمكة اة أقدام (الاوحة رهم )١‏ ولهذا السور ستة أبواب والنكم الان 
أهم ما فيها من الا ثار ء 


نظر نا ولا على فوس النصر القائم عل اة قواس » منتصفها مزين بأربعة 
أعمدة عللها طائفة من النقوش الحميلة ء اذا دخلا هذا القوس وجدا على 
بسارا - وذلك بعد السير مسافةقصيرة - ملعا كيرا كان الرومان يقمون فه 
العابهم وبظهر من النناء انه كان بستعمل أيضا للألعاب الماثة ه٠‏ وفى سنة٤‏ ١م‏ 
حول الفرس جزء مله الى مدان للاعة الكرة والصولان « الولو » ومساحة 
هذا الملمب تقرب من سثة مثة ياردة مربعة وعلى بعد ثلاث مائة ياردة شالا 
من فوس النصر بوابة المدينة وكانت تدعى بوابة فلادلشا ای باب عمان ۰ 


١‏ - قوس النصر : عندما نصل الى المدينة من الحهة النوبة بقع 


۲ - معيد زيوس أو المعبد المجنوبى : وبعد المرور من هذه البوابة الى 
داخل المدينة نيحد على يسارنا معدا فام" على مرتفع حف به صفان من الأعمدة- 
فى كل صف منهما ثانبة أعمدة « ولم يق من هذه الأعمدة فى حلها سوى 
عمود واحده و كانت مساحة المد الداخلة ۷١‏ قدمامربعا (اللوحة رقم١١)ء‏ 


۳ المدرج الحنوبى : الى الحهة الغربسة من هذا امعد مدرج كير 
يرفع من ساحته ۳۲ حلقة من المقاعد وهو على حال حسنة من الممران ٠‏ 
ياعد فة مخ لا خلا را شن تم مقاعد بض ملاهىنا فى هذا 
الوقت ء وكان الرومان يلون فه رواياتهم المسرحية ٠‏ 


+ 


>٤‏ الماحة العامة : هى بيضوية الشكل تحط بها الأعمدة الأيولية 
ويم يلها ۸ء أقدام ويقول الدكتور فشر الى كان رسا ية اجامعة 
ہیل فی حفر بات جرش سنة ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ انه کان حل للاجتماعات 
السباسية والاجتماعة ٠‏ وأرضه مرصوفة بححارة ميلة فى دوائر متوازية ذات 
مركز واحد ٭ وبقال انه کان پستعمل أبضا باحة للأسواق ء ويوجد حوله 
الان ۷ه عاموداً قا ويتاين طول العمود الواحد من ٠١ ١‏ فدما 
اللوحة رھم ۲( ۰ 


8 الشارع الرئسی : وهو يد من الساحة العامة الى لهاية المدينة 
من الهة الشمالة ٠‏ وعلى جانسه أعمدة كراشة ٠‏ ويقعلم هذا الشارع شار ع 
آخْر فى زاوبة اة ٠‏ وفى نقملة التقاطع تقوم أربعة أححار كيرة طول الواحد 
منها سبعة أقدام وعرضه ۱۲ فدما وسمکه ۱۲ قدما ضا ۰ ویوجد على جاننی 
هدا الشارع أعمدة كورنثة كالشارع الأول ٠‏ وهو يند الى القرية الاللة ء 
وذلك بعد أن يقطع النهر الجارى فى وسطها بجسر كير بى من المجارة 
الكبيرة ٠‏ وهذه الحارة الأربعة هى مركز المدينة لأنها تقع عل مفرق بمض 
الطرق * ويقع فی شمالی الشارع العمومى بوابة السام وهی شابه فی هندستها 
بوابة عمان الواقعة فى جنوب هذا اأشارع ( اللوحة رقم ۳( + 


- معند ارطمسس بحسب من أعظام ار جرش وأروعها بقع على 
ديه شرف على اليلد من جيع نواحيه وهو على حالة لا بأس بها من العمران 
سسب عدم تئر بنائه بحوادث الزمان کالزلازل والطروب ٭ وپحطل به حائیل 
آیای ا ال خا ه وجدران هذا المعبد استعمات فى العصر السزنطى 
کین ا منه السكان الجارة لأشتهم الحاصة ء ودل الفريات الأخرة 
أن العرب استعملوا هذا المد حصنا ولقد خربه ملك القدس الصلم بولد 
وين الثانى سنة 1 م ٠‏ وأعمدته الباقسة منه فى الحهة الشرقة لا ترال 
فة على ما كانت عليه ٠‏ والدهليز الذى تقع عليه هذه الأعمدة الفاخرة ظلهرن 
بعد أن نشوا عنه سنه ۱٩۹۳۰‏ و کان تعد فى هذا المعيد كشرون من عبدة ا 
ولکن ما اعت النصرانىة فل عددهم وضعف شانهم ولم یکن مهم الا أن 


الاوحة 


وحه رم ۲~ 


الساحة العا 


مةه في جر“ 


۰ 


اللوحة رقم ١١‏ - الساحة العامة ومعبد زيوس 


۳۹ 
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تر كوه للمسسحيين الذين استعملوا كيرا من فسيضسائه وحجارته فى ناء 
کنائسهم ( اللوحات ۰)۱١ > ۱٤‏ 

الحمامات : فى جرش حامان كران أحدهما غربى السسل ولاسهما 
شرفقه ولا بزالان ظاهرین ۰ ٠‏ ( اللوحة رقم ٠ )١١‏ 


الكنائس عندنا أصبحت النصراة ا و للامراطور په الرومائية 
بیت فی جرش عشر کنائس لا تزال احداها تحافظ على مصطبتها الت ما زالت 
مفروشة ومرصعة بال لفسسفساء الحملة والتى رسمت عليها صور للاسان والحوان 
والنبات ممتازة وراتعة * 

ولا شى السسل القائم فى وسط الشارع وقد يكون أغنى أبلبة جرش 
فى الزخارف الهندسمة ويقف الزائرون أمامه متعحين ٠‏ وفى جرش المدرج 
الشمالى الذى كان يستعمل للحفلات العنفة كالمصارعة ٠‏ 


لقد استطاع الأنباط أن يمتلكوا زمام النجارة منذ القرن الرابع قبل 
الاد وجملوا مدينة البتراء مستودعا ومخزنا أمينا لتجارة العالم القديم وكان 
فی امکانھم أن بحافظوا علنها اذ لس لها الا ثلائة مداخل فاذا أفغلت امننمت 
على الفانح الأجنبى ء٠‏ ولقد ظهرت آثار الغنى على مدينة البثراء الى نحنها 
الأباط فى الصيخر ٭+ ومح انها فقدت استقلالها الساسى سنة ٠١١‏ م واآصبحت 
ولاية روماه فان حر كة العمران فها استمرت قران آخرین حت خلفتها 
منافستها دمر * وأهم آارھا 

اجان : هو عبارة عن ساحة على جانيها رواقان منحوتان فى الصخر 
وقد قام السقف على أعمدة منحوانة على الطراز الأبونى وفى الصدر فاعة كيرة 
استمملت لأغراض كثيرة مها ان کون رة لاسرة كرة ثم تحولت الى 
مر کز مر کی وبقوم الان فوقها بنابة الاسستراحة السباحية التق بت 
سنه ۱۹٩۲‏ ٭ 


ھکل ایزیس : المنحو تة واجهته عل الطراز المصر ى وف رأسه الأهرام 


4 - 


التى كان بعلوها تال الاهه ايزيس ونكون على بين السائر ورا ملحونة فى 
صيخور تشه الصناديق الكبيرة الى أن بصل الى الكتابة النبطبة المحفورة على 
الصخور البمنى والقى يظهر على أحدها اسم الراقمو من أسماء البتراء ٠‏ 


النفق : حفره الأنباط بطول يزيد على المئة متر لتجرى فه مياه الول 
والأودية المخربة ٠‏ 
ویتراوح عرضه بین ۳ و ۱۲ مترا ه ويصل ارنفاع الصخور على الاين الى 
مثة متر وبعد المسير فيه تجو اليل نصل الى الزلة ٠‏ 
از نة : 

حالما ننتهى من ( السيق ) تفلهر اماما الحزنة بواجهنها 
الق ا من طاقن وقد حتت ف الصسخر الوردى ERE‏ وأطار مها 
وز خارفها الرائعة وها ستطیع أن ری حفر الأنباط وأعمدة البونان وزخاری 
الرومان والقوة الاآشورية والروح المصرية وكأبها كتاب يلل حضارات 
الأمم التى سبقت الاسلام فى هذاالبلد وهى اما أن تكون هبكلا للا لهة المصرية 
ايزيس أو ضربحاً للحارث الرابع أشهر ملوك الأساط أو تذكارا لزبارة 
امہراطور الرومان بهدربان لمدينه البتراء ف سنة ۱۳۲١‏ م (اللوحة رقم ۱۷) ء 


المدرج : 

يتألف من أربعة وللاثين صغا من الأدر اج تقشم لحو ثلالة آلاف 
متفر ج وقد حفر فى الصخر الرملى الملون ٠‏ 
الور : 

القبور الملكة وهى تشغل السفح المقابل للمدرج وآشهرها ضر بح 
الجره « المحكمة » والضريح الكورشى وضربح القصر المؤلف من ثلالة طوابق 
الها نی من المحارة 3 ضر بح اطاکم الرومانى وهی عسارة عن فصور 
وواعان ية منحو ته ف الصخور الملولة 4 


الاوحة رم ٤‏ س أعمدة هیکل رطس 


۱ 


للوحة رقم ه 


١‏ الاخل 


>¥ - 


4 


۰ 


اللوحة رقم ۱٩‏ سسل اطوريات _ المامات فى جرش 


۳ي 


التسارع المعمد : 

يبدأ قريب من المدرج شارع سلط وففت على جانه الأعمدة الى أن 
يصل الى قوس النصر الثلائى والذى بطل على ساحة قصر انت ٠‏ 
قصر الىت : 

هو البناء الوحد الباقى فى البتراء وقد بنى فى القرن الأول بعد المسلاد 
وحرط بر واق تحمل سقفه الأعمدة الضخمة أما ز خارفه فكانت من ا لجس + 
( اللوحة رقم ۱۸( ۰ 
الدإر : 

ہی بانب الهيكل » فصر الىنت « فندق لادلا الذى ,بعد قە الرا 
الطعام والشراب والراحة ثم بغادره قاصداً زيارة الدير الذى يرتفع أكثر 
من ++{ مر عن ساسحة المديزة وکان معنداً ونا وللا بقل ف آهمسته عن الزنة 
ويتألف من طابقين أبضا وقد علت ذروته العلبا الحرة المخرية التق هى 
امنظر التقليدى فى كل أثر نبطى ( اللوسحة رقم ٠۹‏ ) 
الم رج : 

نعود الى ساحة البتراء ثم نتسلق الال من قصر المنت حقى نصل فى 
ذروتها الى المدبح فتشاهد على تلك الصخرة المحفورة حفراً حكما مكان 
ذبح القرابين وجربان الدم وأحواض الماء وهو يشرف فى المحنوب الغربى عل 
مقام الى هارون الذى كتب على عة بابه « سم الله الر هن الر حم حدد 
عمارة هذا المشهد المنارك فى أيام مولانا السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بانشاء ولده المقام العالى الشمالى نصرهم الله تعالى فى أول تسع وسبعمائة 
سید حمد البدوى * 

ان ما بشاهده السائح الاين ف الستراء بحعله بصہعها ف مصاف عحاتی 
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فى السنة الثامنة من الهحرة استشهد فى مؤنة عدد من القواد والمصحابة 
الكرام وأدم على «شهدهم أضرحة فخمة وشد علبها الملك الظاهر برس 
مسحداً كان يقصد للزيارة والىر كة ٠‏ وفى سنة ۱۷ ه تفشى طاعون عمواس 
فی فلسطان فاستشهد فسه کشر من القواد دفن يضم فی غور الأردن * من 
أشهرهم أبو عيدة » وقد أقام الظاهر بسرس على ضربحه مسیجداً فما کان 
له موسم سنوى لازيارة ٠‏ ومثل ذلك الناء الذى أقيم على مقام سسدنا موس 
الكليم بين القدس وأريحا ولا يزال السكان مستمرين على زيارته من أيام 
صلاح الدين ٠‏ 


ولقد نى عبد الملك مسحد الصخرة المشرفة فى بيت المقدس وبلى أبناؤه 
وأحفاده قصوراً فى البادية كانت مرانع لهو وميادين صيد وندوات شعر 
وغناء وقد يكون بعضها مراكز واكم لحل الخصومات التى تشاً بين سکكان 
البادية وهذه القصور تدلنا على استمراء المربى لاقباس حضارات الأمم 
السابقة والتمتع بها لا سما عندما تدفقت الأموال على خرائن الأموبين فغرقوا 
فى حباة البذخ والترف ٠‏ واظهاراً لهذ النعم طلبوا أهل الفن أينما وجدوا 
وكلفوهم بيناء وزخرفة هذه القصور الى نصغها بايجاز فيما بلى : 


حمام السراح « الفرح » : 


نسمافر من عمان الى الزرقاء وعندما نصل الكلو ۳۸ فى الشارع الرئسى 
نغير الاتجاه فى طربق صحراوى نحو الشرق وبعد ٥‏ كبلومترات تظهر للا 
قلعة الملابات الرومانية وتغرينا بزيارتها لشاهد فها المسجد الاسلامى ء 
فاذا نظط را الى الشرق وفعت عونا عل جمام السراح الذى ىسك اة 
كيلومترات فى منسبط من الأرض وحن سرع اليه فاذا وصلنا رأينا من بقاباه 
ما يدل على انه كان ماما مزوداً بكئير من الغرف والقاعات وبعضها لخدم 
واللخضل ويظهر أن الفر سان كانوا اذا تعبواف‌حلمات الساق طأوا الى هذا امام 
وتنعموا ائه الذی کان خن بابقاد المحطب ومما پؤسف له اله لم تق منه 


سوی غرفتان و بعص اشن والا بار المحاورة ه وعلل بعد منسه حفرت بش 


قور عهرة : 

نواصل سيرنا بسيارتنا ذات المجلات العاللة نيحو الشرق فنمر من فعان 
متلىء فى أيام المتاء بالمياه حت تكون بحيرات طويلة وتكون مرتعا خصبا 
لألوف من البط المهاجر أما فى الصينب فتصبح كأنها اسفنجة ناعمة أشبه ماتكون 
بأرقی المطارات القى صرف عليها البالغ الطائلة وبعد نحو ٠١‏ كم نغير اتعحاهنا 
تو الحنوب فلمر بوادى البطم وف نهايته يقف أمامنا تصير عمرة وقد بنى 
من حجر كلسى ضارب الى الحمرة مدخله الوحيد من الشمال ويؤدى الى 
فاع استقال ٥ر۸‏ × هر۷ آمتار مسقوفة بعقد برملى اسسعلوانى فام على 
حامتان من الحر المنحوت ء وفى صدر القاعة من انوب رسمت صورة 
احليغة الوليد بن عد الك مستويا على عرشه وقد أحامل به الخدم واطشم 
ويتحلى ثوب الامارة وتكسبه ته العربة الهسة والوتار وفوق رأسه مغللة 
روعت على عمودين ء٠‏ وعلى عقد المظللة عصابة من الكتابة الكوفة وال ينه 
جاربة ترفع ذراعها والى ساره رجل يحمل الصولان ٠‏ وعلى حاط الدار 
الغر بى صورة ستة آشخاص برتدون الاس الفاخرة وقد كتن دوقم بالعر بيه 
واليونائية أسماء قمصر وكسرى والنجاشى ولزريق ٠‏ وام تظهر كنابة فوق 
الصودتين الأخريين ٠ه‏ وهؤلاء هم الملوك الذين تح المسلمون بلادهم ٠‏ 
وفى الائط الغربى من القاعة باب يؤدى الى غرفة بدخالها النور من أربم طاقات 
صغيرة فى سقغها ٠‏ وكان المستحم بدخلها بعد الحمام طلا للهدوء والراحة ء 
وئ اطائط الشرقی باب آخر بژدی الى غرف الحمام الثلاث وقد رسمت عر 
جدرانها الأربمة وعلى سقوفها رسوم ملولة لنساء ورجال وصادين وحفلات 
طرب ومناظر من أعمال الانسان البومسة ٠‏ كما بظهر فى سقف احداها 
صورة فة الفلاك وما عليها من افلا ٠‏ كل ذلك حتى بنظر الها المستحم وهو 
فى الماء الساخن وود استر خی جسمه واشطت افکاره فیخرج وقد استراح 
من عناء وتتخلص من وساوس ء وهذا من أكبر النعم الى كان العرب بتنعمون 
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بها فى ذلك الزمان »ء ولس فی تاریخ المرب عمل فى بضاهى هذه المحموعة 
من الصور الماونة « الفريسكو » فى قصير عمرة ( اللوحة رقم (١‏ * 
الأزرق : 

تستأنف السبارة سيرها نحو الشرق حى اذا قطمت ٠٠‏ كم فانها تصل 
الى واحة غريبة جداً فى هذه البادية تضم ثلاث برك عذبة وبجانها برك 
أخرى مالة وقد زرعت فبها أشحار النضل وبرز فى طرفها قصر الأزرق الذى 
كان فى الأصل قلمة رومانية م انخذه أحد خلفاء بى أمية قصراً له ولا يزال 
فى دالخله مسجد على الطراز الأموى أما القصر الالى فتعلوه بلاطة كتب 
عليها « بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمارة هذا القصر المبارك الفقير الى الله 
عز الدين ايك أسستاذ دار الملك المعظم بولایة على بن الحاجب ی عام أدبم 
ولان وستمائة » وفى ساحة القصر حجارة كثيرة علنها كتابات لالشسة 
ولداخل القصر أبواب ححرية من مصراعين ٠‏ 


قصر الحرانسة : 


نعود من الأزرق الى العمرة ثم غير طريقنا نحو الجنوب الغربى وبعد 
عشرين كم نصل الى قصر الحرانة « ويسميه الغرنج الخرالة » وهو بناء هربع 
طول ضلعه ٠١‏ متراً وبجمع بإن مزايا القصور ومناعة الحصون ء فى كل زاوية 
من زواياه الأدبم برج مستدير ٠‏ فى منتصف كل واجهة برج أخر وفى 
الوااجهات الأربع نواد صغيرة وطلاقات طولية ٠‏ وبتأثير العوامل الطسعة 
سقطت القصارة من الجارج فظهرت مواد الناء الق تتاف من حجر رمل 
طرى مع لبنة من الطين المحلى أيضاً وعلىا علو ۷ أمتار افريز مزخرف حيط 
اتر نن م الات ابال ن ار ورن اال کا ر 
متأخرة خطها الزوار فى أوقات متفرقة » حول ساحة القصر تنتشر القاعات 
السفلى الى كانت ستعمل اسطلات للضل وهي خالنة من اللوافدذ وعن 
النمين وعن الشمال يصعد درجان الى الطابق العلوى ء وقد زاوج السناء بان 
الأقواس والقناطر بأشكال مختلفة لسقف الغرف والأواوين » كما طينه 


سا0 


بهده القصارة التى ص قلها حتی أصسسحت شمه الحس المنقوش مختلف 

النقوش ء٠‏ وعلى سحل احدى الغرف فى الناحىة الغربسة وجدت كتابة كوفة 

علھا اسم عبد املك ابن عبد الله الذى ريما كان أحد أنساع الولد بن 

عبد اللاك ء وفي الغرف السلا ف e‏ وتضيق ف 

E e‏ لاال 

اللور ٠٠١‏ ومما بو سف له أن القصر بعانی الشىء الكثير من التخريب والتدمیر 
ى اصح فى حاحة ماسة الى الاصلاح ( اللوحة رقم ۲۲ ) ؛ 


فصر طوبة : 

نمضي لبلتنا قى إطرانة وفى الاح لغادره متحهين نحو انوب الغربى 
وبعد أن لوی سارتنا نحو ۵۰ کم فى هذه المادية المعزاء المفروشة بالحصباء 
تدخل فى وادى الغدف أو الأغدف العريض وفى نهايته بقف قصر طوبة فى 
حالته المحاضرة ۰ طول جداره ٠٤١‏ مترا وعرضه ۷۳ مترا وف كل زاوية من 
زواياه الأربع برج مستدير وهنالك سبعة أبراج فى المحدار الحوبى ء وللقصر 
مدخلان من الشمال يفصل هما برج مستدير * وقد فامت على جاننی 
المدخلين غرف مربعة ۷ × ۷ أمتار وقد بشت الأسوار والدران من الجر 
الطباشيرى الأبض الصفر على ارتفاع قامة الرجل ٠‏ كمل ناء الحدار 
بالطوب وعقد السقف عقدا برميلا ٠‏ أما الناء اداخ تالف عن يمين 
الداخل من أربعة صغوف متوازية من الأبنية کما بتاافف عن سار ااداخل 
من مقصورتين مستطبلتين ٠‏ أما الصف الشسانى فقاعة مستطلة بشت 
من الطلوب المحلى المشوى بالنار ٠ء‏ حى أصبح اونه حمر أو أصضفر فافع 
أو ازرق فانحا وأغلنها يظهر بلون الفستق ء ولا يزيد سمك الطوبة على ۵ سم 
وبين الطوب بلاط سميك وفوى جدا > واذا تسلقت سطح الفصر رأبت ساحتان 
تحبط بهما الغرف ويتأاف منهما جناحان ولو أخذ منهما على حدة لأصبح 
فصرا لایختلفت فی E E OS‏ 
رعلى الاحمال انه شدبد الثسه بقصر المشتى من ىث البروج وسقوف الاش ةومو 
السناء والتقاسيم والزخارف ء ولا بعد أن يکون الناحان فد شا فی فترتان 
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متقاربثين « وقد شيد هذا اليناء من الطوب فعرفه السكان بقصر « طسو بة 
الغدف » ء ولعله هو الأغدف الذى كان الولد بن عد الملك ينزله «٠‏ وقد 
نقلت عتبة المدخل الى متحف عمان الأثرى وهى غنة بما علبها من الزخارف ه٠‏ 
ولسوء الحظ لم نوجد فى هذا القصر أبة كتابة بعد ( اللوحة رقم ۲٣‏ ) 


قي المشسشى : 

نغادر طوبه نحو الشمال الغريى فنمر بالشر الى كانت تزوده بالماء 
وبعد ان سير نحو کملو مترا نصل الى الطريق الصحراوى بالقرب من 
زيزياء التق هى مشهورة بير كتها ثم غير الطريقق نحو الشرق ستى نمر عن 
حطة الجزة فى سكة حديد الحجاز الى أن نصل الى قصر المشتى الذى أسهب 
القسس ترسٽترام سن ۱۸۷۳ فقال عنه « انه فصر منفرد ادهشتنى لقوشه 
وزخارفه ۰ وهی فی نظری تفوق کل ما تر که العرب فی هذا الفن حتى 
فصر المراء نفسه » انه بناء مربع طول ضلعه ۱٤٤‏ مترا بحبط به سور فی کل 
زاوية من زواياه الأربعة برح نانىء على هثة نصف حلققة ء٠‏ وفى واجهته 
الحنوبية أربعة أبراج مستديرة وفها مدخل القصر ء وتتاز الواجهسة 
الحنوبة بنقوشها وز خارهها الى جاءت على شکل‌هر مین وف برزٽ اقوش 
شل الزرازير والأدسود والمحنتحة والجاموس والغزال والنمر الطاروس 
والحجل والبغاء ٠‏ وترى كلها نشرب من كؤوس الماء أو تنقر من حب 
الب وكيزان الصنوبر وكلها ضمن اطارات كأنها الثلثات تزينها أزهار 
بشكل مروحة اللبضل أو النعجوم الصغيرة ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۵ أدهشت هده 
الزخارف امبراطور لمانا غلبوم الثانى عندما زارها وطلبهسا من السلطان 
عبد الحميد فقدمها هدية اله وفكت ححارتها ونقلت بكل عناية الى برلين » 
ونی سنه ۹۳۲ بنيت لتكون واجهة المتعحف الاسلامى ف برلين (اللوحةرقم٤۲)‏ ء» 


ندخل القصر من بابه الرئيسى فى المحنوب ونرى عن يننا الملسجد الى 
بقى سحرابه ظاهر مع ثلالة مداممك من الهات الثلاث الأخرى وللاحظ عى 
يسارنا ما يدل على ببوت الحرس «ء وف منتصف الساحة بر كة ظهر فى وسطها 
شدوران كان الماء بتدفق منه ٠‏ فاذا استمر را فى مسيرنا حو الشمال وصلنه 


ت 


الى بناء القصر الرئسى الذى كان يتألف من ايوان مستطل على ييه ويساره 
مدخلان رثسسان الى قاعات القصر وأبهائه وغرفه ٠‏ وفى الصدر فاعة بثلاة 
محاريب تشه ورقة السباتى أو البرسيم وتشبه كنيسة فصر الشمح فى مصر 
العتبقة وهذا برينا الأثر القطى فى البناء الاسلامى ء٠‏ وقد بنبت جدران القصر 
من الحجر الكلسى النحوت ثم أكملت بالا جر المصنوع على الطريقة الفارسية 
وقد غشيت الواجهات بألواح من الرخام ٠‏ 


وهنالك وصف لمعاصر فارسى قول ان الوليد بن يزيد بن عبد الماك شرع 
فى بناء مدينة ف المادية ولکه مات أو فقتل فل اعامها انها من جاء بعده وخرج 
هدا الكل لدي طاق راز فض طوبه« ووت اخدت دار ة الان ف 
تنظيفه واعداده لاقامة الحفلات التى أصعحت تتبجذب الها سكان عمان الى تعد 
دحو کم ۹ 


قضر هشسام قى خر بة المفتر : 


یکاد پکون لکل واحد هن خلفاء بنى أمية مشتی ی غور الأردن يمتح 
به عندما يشتد البرد فى فصل الشتاء وقد عرفا من ذللك فصر الصنرة فى الحنوب 
الغربى من تلك العحيرة ولكن أهبها هو القصر الذى بنى فى خربة اللفحر 


قرب أريحا لهشام بن عبد الملك ( اللوحة رفم ٠ ) ۲١‏ 

فی سنة ۹۳۲ عينت طائرة خطاً من البناء على تل أثرى بعد ثلاثة كم 
فى الشمال الغربى من أريحا يسمه المجاورون خربة المفحر » وف انى سسنة 
بدأت داثرة الا ثار الفلسطينة تحض فيه وكانت‌الدلائل تشير الى انه بناء بز نطى 
حتى عثروا على قطع من الرخام كتب علها ( لمبد الله هشام أمير المؤمنين من 
عسد الله بن عمر سلام علبك فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو أما بعد 
عفى الله الأمير بحفظه ونصر جنده كتبت الك كتابى هذا وأنا ٠٠‏ ل ) من 
هدا النص يعزو الأثريون بناءه الى الملىفة هشسام ٠١۵‏ ہ ٣۷۵‏ ھ مه 
وهو أعظم القصور الاسللامنة على الاطلاق وزاد صفسحة ببصاء من صفحات 
الأمويين القى كنا نجهلها فهو بجمع بين ترف المدن وحرية الصحراء وانطلاق 
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اساة يها »> كما يدل على مرونة العرب فى الاستفادة من فلون سوريا والعراق 
واستخدامها فی تحقيق رعباتهم الارستقراطة ٠‏ 


نجتاز السور اخارجی من باب شرتی قام على جاه برجان مسندیران 
لند-خل الى الرحبة الأمامة الق باغ صونها ٠٠١‏ م وعرضها 4١‏ م و كان 
حط بها من جهانها الأربع أروقة ذات آفواس ادا خطونا الى الامام کان على 
يمينا بر كة كانت مقصورة ومدهولة بالأ حمر والأصغر و e‏ 
نافورة فى وسطها ٠‏ ي نعود لندخل البوابة الرئيسية لحد فها تلاث متكا ت 
مستديرة تد علها اراس كما کانوا بتمددون على رحال الجمال فى الادية 
وقوق المقاعد زنار مز خرف بنقوش الزهر والورق وفوده ثلاث حاریب نصست 
وها التماسل وغطها هواس لصفب داثر يه تشه ما هو موجود فى فة الصخرة؛ 
وكان هذا المدخل مسقوفا بالقرميد ٠‏ فاذا انتهينا من المدخل وصانا الى ايوان 
تقوم حوله جدران كانت مغطاة باس علها روس بشرية تغطها عمائم 
الرجال وخمر النساء مع كثير من العلبور والحوانات البرية والأهللة ٠‏ وكان 
الصحن مبلطا ببلاط أسود جلب من منطقة مقام شى موسى وتحت هذا 
ابلاط مصارف ينصرف وها الماء الى خارج القصر > وفى الزاوية النوبة 
الشرقبة مسجد خاص للخليفة كانت جدرانه مغشاة بالرخام الأإمض وهو خال 
من أى نوع من الصور وبجانبه مقر الليفة وقد الق به الحمام الحاص وفه 
بهت النار وحوض الماء الساخن وحدع الاستراحة وقد رصفت أرضه 
بالفسفساء الملونة » وفى الشمال اہوان واسع ۲۹۸ × ٩١‏ مترا قامت فيه أعمدة 
تحمل سبع قباب وقد تكون هذه قاعة الاستقال الرسمبة وقد فرشت بفسضساء 
كأنها سجادة ختلفة الألوان ٠‏ فى جدرانها الداخلية عدة مشكاوات بقف فى كل 
مشمكاة نمال امرأة أو رجل من جوارى وخدم الخليفة ( اللوحة رقم )۰ 
وبلحق بهذه القاعة امام الذى فيه شجرة النارنج أو الرمان وحولها السباع 
والغزلان المصنوعة من أداق فصوص الفسيضاء وأحملها ٠‏ وفى خارج الممام 
تظهر أجزاء أخرى لليحمام البارد والساخن وللغرب من هذه البقعة يوجد الطامم 
لسكان القصر وقد بت ان هكان من طابقين وقد اشترك فه عمال مسلمون كحعفر 
وعنانو سعد ومون کقسطنطین وسيمون وبوحنا ومرفص ویکاد پیکون 5 


E 


الثابت أن الطابق السفلى قد تم ولكن الطابق العلوى لم يتم اذ فاجأه زلزال 
فض عله سنة ٠۴۳۰‏ ه ۷٤۷ ( ٠‏ م ) ولیس لدینا ی دلبل بشت لا أن اة 
شتى فه مرة واحدة ٠‏ ولقد حمعت من هذا القصر فطع حتلفة ومجسمات 
صنعت من اليبس أو من الميحر ووضعت فى المتحف الأنرى الفلسطینى فى 
القدس وان داثرة الاّار لتولىه عنايتها الشديدة من حيث الترميم والاصلاح 
وقد القت به متحفا حلب فی عام ٠ ۱۹٩۲‏ 


قلاع الحروب الصلسية 

قلعة الشموبك : 

فتح الصلبسون مدينة القدس سنة ۱١۹4‏ م ء٠‏ وبعد سنة توف غودفرى 
بالطاعون وخلفه آخوه بولدون الأول ملكا على القدس وأسرع بتوسبع حدوده 
شرةا فآغار على الملاد التى فى شرقى الحر المت وفى عام ١١١١‏ م اختار قة 
بارزة ها خرائب فلعة فديمة وى فهنا فلعة سماها مونتريال وحن 
نسميها الوم قلعةالشوبك وف العام التالى زار بولدون هذه القلعة ومنها توجهالى 
البتراء وبنى فى مرتفعاتها قلعة الوعيرة ثم أبمد الى المحنوب حنى وصل الى 
العقبة وأمر ببناء فلعة فى جزيرة فرعون الواقعة فى خليج العقبة + وفى عوده 
مر. معان وأمر بيناء قلعة فها » وقد رتب لسم هذه القلاع ماد من ر اله کیا 
عن اد فر سانه السمى هابان حاسا لقلعة الشسوبك ٭ وبقت ف 
أيدى الصلبين حت استرجعها صلاح الدين سنة ۱۱۸١‏ م ٠ء‏ والتقلبت بعد 
صلاح الدبن الى أخه الملك المادل واستمرت فى أولاده حت حول ابه 
المعفلم عسى الأراضى التابعة لها الى روضة غناء تضاهى دمشق بساتمنها 
ومياهها وتزيد عنها بطيب هوائها وجلب الها غرائب الأشجار لا سما امشمشس 
الذى كان يحمل منها الى مصر ٠‏ واذا كان التاريخ يسجل للملك الأشرف 
خليل بن قلاوون فضل الاستيلاء على خر حصن صلب فى عكا فانه لن يغفر 
له أمره بتخريب قلعة الشوبك سنۀ ۰۲ ۸ ( ۱۲۹۲ م ) بناء على تصبحة شيخ 
فال نى عقبة الذى كان يقصد القضاء على هذا الحصن الذى كان براقي 
حر كات البدو وبقضى عليها ويفرض الأمن فى الطرق الموصلة بين السلاد 
الاسلاية ٠‏ ولم ببق منها سوى الأسوار والباب الرئسى ٠‏ 
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وأغرب ما فيها الثر الى تبط ۴۷١‏ درجة حى تصل الى نبع السا الذى 
E‏ لان القلعة وفت الحصار (اللوحة رقم ۷( + 


قلعة الكرك : 


استمر حکم بولدوین ثلاث سنين وخلفه صهره فولات صاحب انحو الذى 
أمر بائشاء فلعة فى الكرك القی تبعد ۱۲۷ كم عن الشوبك شسمالا س بناها عل 
مرنفع حصين تبحيط به الوديان القى تلخفض نحو ألف قدم ودعاها صخرة 
الباديه أو كرك مؤاب وها عل )ع.ء» ‏ وأصسسحنا نكنفى بكلسة 
اکر له ٠‏ وبدلك تحقعت ساسة بولدوين وأصبحت الكرك امم حصن صلی 
فى اجانب الشرفى ٠ن‏ الاردن والبحراليت ٠‏ واستمر العمل فى بنائها حوالى 

عشر سنين وأحطت سور بى من الحارة الضخمة + نزوره البوم من الشمال 
فنتيجاوز الخندق المقطوع فى الصخر والذى كان يتلىء باه الأمطار ولكن الأنربة 
تراكمت فيه هذه الأيام تى ملآت أمامنا الان السسور الشمالى وقد بنى من 
أنواع سحتلفة من الحارة الضعخمة وقد تا كل كثير منها ٠‏ ننتخطى الاب الذى 
بناه اش العشمانى فتشاهد باحة واسعة تفصلل بين جزثى القلعة - الغربى 
والشرفى ٠‏ تخطو الى الأمام فوق منحدر على سطوح القاعات الغربسة وفى 
وسطها تبرز غرفة مستديرة حول عنقها نوافذ يدخل النور منها « ندخلها من 
الشمال لتهبطل بنا السلالم والأدراج الى فاعة طولها نحصو ٠۵٠١‏ متراً وقد 
رمم وأصلح أكثر من نصفها بث أصبح صاطا للاستعمال ٠‏ وفى طرفها 
الشمالى الشرفى درح بصعد بسا الى الملبقة العلا التى كان الأتراد صد 
انسخذوها اصطبلا لبضولهم ٠‏ وتصل بين القاعتين فى الزاوية الشماللة الغرة 
فتحة ربط فيها سلة آو محبل لارسال ما ببحتاجه كان الطقة السفلى بشكل 
مستعحل ٠‏ اذا عدنا الى المعضرج فان الساحة تقو دنا حتی نلج بابا عن الان 
بهبط بنا الى مقصورة طولها ٠١‏ مثراً ونصف ٠‏ ذلك وى جدرانها خمس نوافذ 
ينفتح منها على الخارج مزاغل وطلاقات لرافة المهاحمين ٠‏ وتشكل كل نافذة 
منها غرفة تسع سرببرين وطاولة بنهما ء وقد حولت القاعة والنوافذ الى بيت 
شاب ء٠‏ ثم نخرج من هذا الست الى الباحة مرة أخرى لنطل من نوافذ 
الأفواس الغربية على الوادى السحيق تحتها ٠٠١‏ ثم نعود الى الاحة فتتسلق 


SS Nos 


سفحا بسيطا يقودنا الى القسم الشرقى من القلعة وهو يتألف من طابقين 
فيهما العقود الحجرية والواسعة فان اهنا منها درلا يحو الشرق فرأينا فى 
دار ھا حفراً بارؤا لر جل كان العامة يظنونه ووو ا وقد کون من 
صنع الأنباط قبل صلاح الدين بأحد عشر قرنا وقد وضعه النناء الصلسى فى 
هذا ا دار عن غير قصد ثم ندخل حى‌المرافق من الساكن والمطاحن 
والأفران ومعاصر الزيت وكل ما بحتاجه سكان هذه القلمة المعرضين للهحوم 
علبها فى هذا الوسط الاسلامى المعادى + ونسرع ف هذه الممرات الممتمة لخر ج 
الى الواجهة النوبية وهى من اضافات المماللك فاذا ساعدتنا الأعصاب المتينة 
فانا نصعد الى ذروتها لنلقى نظرة على الخندق النوبى وهنا تشعر النفوس 
بالرعب ثم نحول النظر الى جسر طبيعى ير عليه الناس الى الرقة النوية 
التى تربط البلد بر تفعات المنوب ٠‏ فاذا انتهت زيارتنا عدنا الى اللاب لنحد من 
سباح الفرنج من يشهد بأنهم الان فى أضخم قلعة صليبة َة ولكنها بعبدة 
عن بلاد بناتها الافر نج الذين تر كوها لأصحابها بعد حروب طاحنة ء( اللوحة 
دهم ۲۸٢‏ ) ه۰ 


ومن أشهر فر سان قلع الكرلار بجونالد ئاپلىون الذي ,سمه بسمنه الحرب أرناطل 
وکان من اشد الان غ ال ا رر ا ولذلك قله 
صلاح الدين بده عندما التصر فى معر كة حطان وقد اهتم الملك العادل بعد 
أخبه صلاح الدرين بقلعة الكرلك ٠‏ وقد اعتصم بها الظاهر سرس وحصنهاا وبنى 
فهسا برجا فوق صخر عال یشرف على الوادی الغربى وكتب اسمه عله 
ثم حصلت زلازل هدمت بعض الأسسوار والأبراج أعاد بناءها الماك 
اللاصر محمد بن فلاوون وتعرف الوم بأبراج الصعوب والقطبونة والعلشسات 
ويشرف كل برج منها على أحد المداخل المؤدية الى المدينة - تلك المداخل 
الق ظهرت بشکل سرادیب تؤدى الى داخل المدينة س ثم سقطت المدينة بد 
السلطان سلم الاوك س + وى سلة ۱۹٠٤‏ هدمت ثغرة من السور 
وأصسحت هى المدخل الرسمى لمدينة الكرك ٠‏ 
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قلعة ريض عجاون : 

اختار عزالدين أسامة بن منقذ - بأمر صلاحالدين - خرائب كانت حصنا 
رومانا فوق راببة عالبة وينى فبها قلعة تعرف اليوم باسم قلمة الربض أو 
ريض عحلون وهى تقابل القلعة الصلدة الى نسمها كو كب الهوى فى الشمال 
من بسسان بفلسطين ء ويظهر اله استعمل بائين من بقايا الصلىسين فى المنطقة 
الحاورة فجمموا الححارة القديمة أو فطعوها من جديد ودفوها واستعملوا 
النبحت الماثل من البمان الى الشمال وحقروا على بعضها الملامات المميزة لبعض 
فرق الفرسان الصلسيين « وجاء البناء على الطراز المألوف فى أوروبا خلال 
القرن الثانى عشر فو أنسوب للدهاليز وعقد متصالب للقاعااإت والملالى ٠‏ ومن 
هنا طن البعض أن هذا النناء صلسى ء ولكن أفواس القلعة جالءت مدببة تشه 
قلعة باب الخليل بالقدس وقلعة العادل فى القاهرة ء٠‏ وتعتبر فلعة ربض عجلون 
هذه احمل بثاء اسلامى حربى وأكمله بعد قلعة حلب الاسلامسة ٠‏ وقد أحبطت 
سور عرضه ۲ ۳ آمتار وبرز فى جوانها عدة أبراح مربعة وأضفت الها 
زيادات فى عصور متتاللة ولكنها بقت كلها ضمن الخندق امحفور حولها فى 
الصخر والذى عرضه ۲١ - ٠١‏ مترا الا من جهة الشر ق فان امرض 
لا يزيد على حمسة أمتار حسث كان يتد بين البر وباب القلعة الوحد جسر 
متحر ل ببرفع حين الخطر ء نكاد هذه القلعة تكون بلدة فامة بذاتها من حسث 
أنها تضم طاحولة القمح ومعصرة الزيت والعنب والمخايز وآبار المساء 
واصطلات الضل ء ومن طلاقاتها ومزاغلها ومكاحلها كان حمانها يصوبون 
آلات قتالهم ويرشقونها على العدو الهاجم ٠‏ واليوم اذا وقفت على طح 
هذه القلعة ظهر لك أن عز الدين أسامة وفق الى أبعد حدود النوضق 
فى احتبار هذا المكان » فهو بشرف من الغرب على الغور ويتسسد النظر الى 
سلسلة جال فلسطين كما يسبطر على اة أودية تبدة من الغور وتتسد بين 
الال حت تتوغل فى داخل المنطقة الى كانت 'سلكها الطرق الرومسة ء 


ولا استو لی عل ملك صلاح الدين أنخوه املك المادل عان مملو که 
يبك بن عبد الله نابا له فى عجلون فزاد على قلعتها البرج المشوبى وكنب 
على بلاطة فى الجهة الشرفة منه ( سم الله الرحن الرحيم أشاد هذا البرج 
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مارك ايك بن عد اله أستاذ دار الدولة المعظمة فى شهور سنة احدى عشر 
وستمالة ) ٠‏ وفى أيام صلاح الدين الثانى أضفت الها اضافات فى الواجهة 
الشسرقة من البرج الشمالی وقد کت عاها « جدد فى يام مولانا السلطان 
الك الناصر صلاح الدين » الملك العزيز محمد خلد الله ملكه بنظر العبد الفقير 
مد زید صاحب عنتاب » ه۰ ولا زال حکم الصلمين من السلاد حولت 
اة عحلون مر كزا للحمام الزاجل فى سفره بين دمشق والقاهرة كل بوم 
حت دخات تحت الکم العشماانى وتعرضت الىزلازل كثيرة ومع ذلك هانهالاتزال 
اة على أسوارها وأبراجها وقاعانها ومقاصيرها ولا تحتاج الا الى ترم 
بسبط لستعمل فندقا ساحا لا مشل له فى العالم ( اللوحة رقم ۹( 
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أقدم اُسمائها هو پوراسليم وقد مر بها ابراهيم الخليل سنة ۸٠۵‏ قى ٠م‏ 
وقد استضافه وآکرمه شبخها الكنعانى ملكى صادق الذى كان معروةا بالعضة 


وف سنه ٠۰٤4‏ قم اشتری اللك داوود بسدر اران السوسى لسنی 
علنه بتا لارب واكنه توق تاركا العمل لابه اللاك سليمان الذى بنى الهيكل 
املشهور فى أورشلم ۰ 


وفى سنة ٥۸٦‏ ق٠‏ م فتح اسوخذ صر الابلى مدينسة أورشلم وهدم 
هیکل سلیمان وسبى سكانها الى بابل ولم يعودوا الها الا بعد أن زالت دولة 
بابل عل ید قورش ملك فارس سنة ٥۳۹‏ ق هم وقد ئى تحمیا هیكلا صغيرا 
على خرائب هیکل سليمان ۰ 

وفى سنة ۳۳١‏ دخلها الاسكندر المقدونى وظلت فى حم البونان حتى 
فتحها القائد بومسى سنة ۳ قءم وأدخلها ف حکم الرومان الذين نصوا 
علنها ملكا اسمه هيرودس ولد فى زمانه السد المسح الذى عندما صار 
رجلا أصسح بتردد على الهيكل للوعظ والارشاد واعتبره كهنة البهود ثائرا 
خطرا على اعاليمهم » ولما عزمواا على التخلص منه غادر المدينة والنفت الها 
وهو على جل الطور وخاطبها : يا أورشليم : يا أورشليم : يا قانلة الأأساء 
والمرسلين ۰٠ء‏ أردت أن جح أولادك كما تمع الدجاجة أفراخها تحت 
جناحها ٭ ولکنکم لم تر یدوا ۰ هو ذا بتکم لکم خرابا ۰ 

ولا عاد الها لسشر برسالته قضوا عله ولوا الحاكم الرومانى على 
المحکم عله بالاعدام ء 
ي كتب هذا الفصل قبل وقوع القدس فى يد الصهاينة الذين عائوا 


فسادا بالقدسات .الاسلامية واالمسيحية فیها » وسستعود القدس عرببة کما 
کا نین باذن الله ٠‏ 
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وف سنة ٦م‏ ثار النهود على المحکم الرومانى فحاء القائد الرومانى 
علس واحتر ق الاسوار نة ٭۷م وحرف جنو ده الهنكل الثالك الذى کن قد 
باه هیرودس الكير » 


وی ناء حکم الامہراطور هدریان ( ۱۱۷ - ۹۳۸ م ) عزم على تفتیت 
کیان اهود وتشتت جموعهم بتحويل المدينة الثائرة الى مدينة رومالسة ٠‏ 
فثار الهود وقاوموا ذلك لكنهم هزموا ومزقوا وآصدر هدریان قرارا يمنع 
جديدة فوق أنقاضها سماها « ايليا كابتولينا » نزل فضها الرومان وزينوها 
بالأبة الرومانة العامة من مارح وحامات ومعابد وأنية ٠‏ وأمر الحاكم 
الرومانی بحرث آساس الهیکل وابتنى فوقه معدا وانيا جوبیتر وغطى فر 
المح بطبقة من الطين وبنى فوقه معبدا لفينوس وبذلك انمحت كل الذكربات 
الهودية ٠‏ ۰ 


وق سنة “۱٤‏ م دخل کسری ملك الفرس مدينة ايلا وقتل من 
أهلها ۹٠‏ ألفا وسلب الصللب الققى وأحرق كنسة القامة ٠‏ 
مانا على أرواحهم وأموالهم وکنائسهم ول بشىر طط النطر برل سفر ونسس 


۷ # ها أ حبد هن البهود ۰ وعاشت ف ظل المحکم الاسلامى هاده 
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وف سنة ۱١۹4‏ م دخلها الصلسون فذبحوا ٩١‏ آلفا من سكانها وحولوا 
الحرم الى بر كة من إلدماء + 


1 وف سنة ۷ م دخلها صلاح الدين فمنحها السام والأمان و سمج 
لاعدائه الفرنج من سکانها آن يغادروها لام الى بلادهم ۰ وهکذا رحق 
لبيت المقسسدس أن تفتخر ومين من أيام حانها ‏ يوم عمر ويوم 
شا ل 
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وني آخر شهر من سنة ۱۹١۷‏ فتحها الحنرال الى الريطانى فأصيحت 
من ذلك الوقت سدانا مارك حرب بين العرب والبهود الى أن حلت النكسة 
سنه ۱۸٤۸‏ فقسمت بان الخصمان وأعطت القدس القدية للعرب والقدس 
الد دة للنهود وبدلك ظهرت أعظم مهزله ف تار یتح الاسان الديث ء 
الأسوار والأرواب : 

فى سنة ۱۹٤۷‏ فمث برحلة حول أسوار القدس الاللة ء بدأتنها 
باب الخلبل أو ( باب افا ) وقد فحت فيه لغرة ليدخل منها اسراطور 
اماما عندما زار القدس سنة ۱۸۹۸ كما دخل متها الفساتح البربطانى 
الى سنة ۱۹۹۷ + الفتحة تلاصق أسوار القلعة التى بعود أسفلها إلى 
يام هيرودس وأوسطها من بناء الممالك فى القرن الرابم عشر وأعلاها من 
ناء العشمانيين فى القرن السادس عشر وها عدة أبراج وفها مسجد شرف 
مثذنته على الأحاء المحتلة من القدس فى هذه الأيام ء 


واصات! السیر حق باب النبی داوود ( باب صهیون ) وهو فی برج من 
أسوار المدينة وله باب عظم بمصراعین کتب علبه تاریخ الناء فی سنة ٩۲۷‏ هى 
(١٤٠٠م) ٠‏ عيرت الاتتجا من الغرب الى المحضوب حتق وصلت الى باب 
(المغاربة) والذى كان عاليا جدا ولكن الأنقاض طمرت منه 4۸ قدما وام ببق 
فوق الأرض. سوى عشسرة أقدام ومنه تدخل السارات الى حى الأرمن ٠‏ وقد 
کشفت الفریات/ عن باب بدعی (باب النبی) ویدعوه البعض باسم مکنشفه 
باركل رم ا8 واصلت السير الى الزاوية المنويية الشرقة من 
سور الحرم وقد بنيت من حجارة ضخمة ٠‏ وفى الشرق مررت بباب مزدوج 
يسسمى ( باب الدهسرية ) (اللوحة رقم )۳١‏ وفى وسطه 
عامسود فصل مابين باب التوبة وباب الرحمسة 
ويسميه الافرنج اللاب الذهنى ء وفى أيام الصلسين كان بدخل منه المحتفلون 
بأحد الشعانين الى الهيكل ولذلك أقفله المسلمون فى الكم العثمانى سنة 
٠ ٠٠۴١‏ واصلت السير الى باب حطه وقد علاه الأسد االذى كان علامة لأشة 
املك الظاهر سرس وبسمى ابضا باب ( ستنا مریم ) وبؤدى الى طربق 
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الالام ٠‏ على ييننا المقبرة اليوسفية حق وصات الى (برج اللقلق) وهو الزاوية 
الشرقة الشماللة من هذا السور الذى يتجه نحو الغرب حت باب الزاهسرة 
(باب هیرودس) ثم مررت حجر سايمان الى أن وصات الى باب السود 
الذى باه سليمان القانونى سنة ٩٤٤‏ ه على باب أقدم منه وفد كشفت 
المحفريات الأخيرة عن جدرانه وعن احدى فتحانه وقد ظهرت صورة عمسود 
فيه على خريطة القدس المعاصرة لأيام المسبح وجدت مرصعة بالفسيفساء فى 
كنيسة مادبا سنة ۱۸۹۷ ء والباب الاسلامى هذا يقوم على أعمدة فة سامقة 
نحمل ملكتا عليه كتابة عربية تؤرخ البناء وتحته قوس محدبة جميلة وهو من 
دوع مناظر, النناء الاسلامى فى هذه البلاد وميه البعض باب النصر 
آو (باب دمشق) ٠‏ واصلت السير حت الاب الديد الذى فتحه السلطسان 
عبد الحميد وأتممت الرحلة الى باب الخليل وكنت فد فطعت نحو أربعسسسة 
كىلومترات ء وقيل سنة ۱۹٠١‏ م لم يکن خارج هذا السور الا فلل جدا من 
الوت وكات أبوابه تغلق فى المساء وتفتح فى الصباح أما الأ ن فلا فاثدة 
حر ب منه ولکنه پىق ثرا فریدا من نوعه » وأجزاژه فى الجنوب والشرق 
والشمال بد العرب »> أما| الجزء الغربى صفصل بين العرب واليهود فى 
المدينة المقدسة ٠‏ وبهذه المناسبة نذكر أنه كان فى القدس القدية ثلاث أسوار 
اختفى معظمها ولم بق منها الا الحزء الذى بحبط بالطرم الشريف ٠‏ والمهم 
فى تاريخ المسيحة آ زكرن الفا قد حرق ارج الا سراد آئ ن 
كنسة القمامة كانت خارج أسوار القدس ما اليوم فانها داخلها » وذلك يعلى 
أن مع الملقدسات المسسحة والاسلامة تقع ضمن القدس العرية ٠‏ 


كنيسسة القيسسامة : 


تنذكر الأناجيل أن أحد تلاميذ المح واسمه يهوذا الاسخريوطى 
سلم سیده وهو بصل فی بستان جشمنى الى اهود » فحاكموه أولا عند 
رس الكهنة ثم عند بلاطس الوالى الرومانى وحكموا عله باموت صلا ٠‏ 
فحمل صله وخر ج لبصلب على أكمة خارج السور تدعى المحلحلة - أى 
الحمحمة د ثم دفنه يوسف الرامى فى القىر الذى كان فد ليحته فى العخر 
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تمثالها للاغاظة ٠‏ 


وف سنة ۳۲۹ م جاءت هلاه آم الأمبراطور فطنطين _ الذى اصح 
حاما للاان المسحى - الى القدس واكتشفت مكان الصلب ومكان القبر فأمر 
إبنها الأمبراطور ببناء كنيسة على ال ملجئة مكاان الصلب وكليسة ثائية على 
القبر المقدس ء٠‏ ومع والى العصور بنبت عدة كنائس حول هانين الكنيستين 
حت وحدها الصلسون کلھا تحت سقف واحد فصارت کلسة واحدة تسمى 
كنسة القامة أو كنسةة القبر الملقدس وأصبحت فلة المسعحين فى 
العالم ٠‏ ( اللوحة رقم ۳١‏ ) ء 

ند-خل الكئيسة من الاب الرأسى فى الجنوب فنلاحظ على يسارنا دكة 
عالية يجلس علها متسلم مفإئبح القبامة ومعه بوليس وكلاهما مسلم ومهمتهما 
الحسلولة بين رهان الطوائف العختلفة ولا سما بين الأرثوذكس واللاتين ٠‏ 
أمامنا حجر حمر مستطل تدلى فوقه قاديل وشمعدانات للطوائف الأربم 
المجققى فى انارتها ويدعى حجر المغتسل ء وبعد خطوات إلى البمين نري بابا 
لغرفة مظلمة فيه فبران( غود فرى وأخبه بولدوين ) أول النين من ملوك 
الصلىسين ٠‏ اذا صعدنا الدرج القاثم فوق الغرفة نصل الى جيل الملجثة حبث 
صلب المح وجلد حتى مات ( حسب العقمدة المسيحة ) نرى تمثالا للعذراء 
مریم وقد رصح بالمحواهر والحارة الكريمة وحوله هدابا ونذر قدمها الزوار ٠‏ 
ثم هط الدرجات فى الشمال لنعود من الملجثة الى أرض الكنبسة وأسير فلبلا 
لنزور القر المقدس الذى بى تحت فة يحملها ٩۸‏ عمودا مربعا يقسم القر 
الى غرفتين نرى فى وسط الأولى منها المعجر الذى يقال أنه كان على باب 
القبر والذى دحرجته املائكة عن فم القبر حت تكن المسيح من القبام ٠‏ وفى 
هذه الغرفة ٠١‏ قنديلا لطواثف الروم واللاتين والأرمن والأقاط ٠‏ نلج بابا 
صغيرا يؤدى بنا الى القبر المقدس وهو مغطى ببلاطة كبيرة من الرخام وقد 
علق فى سقف القبر ۳٤١‏ قنديلا للطوائف الأربع ٠‏ هذا هو القبر الذى يبعث 
الحياة فى القلوب المزينة ويعث الأمل فى النفوس النائسة لكل مؤمن 


باسح * 
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والى الشرق من القبر المقدس نجد كنيسة القيامة وهى تخص الردم 
الأرثوذكس وهى واقعة داخل قوس الامسراطور فسطنطين وتسمى كلسة 
نصف الدنيا ٠‏ والى الحهة الشمالية والنوية فى هذه الكنيسة كرسان ‏ 
الشمالى منهما لبطريرك أنطاكا والحنوبى لبطريرك القدس - واذا خرجنا 
قوس قسطنطين والنفتنا فلبلا الى اليمين نجد شرقى كنيسة الكائوليك كهفسا 
ننزل فيه على درج الى كنسة القديسة هبلانة للأرمن ء٠‏ 


ناء كنسة القامة من الداخل يشبه بشون روما فى شكله وفى فكرة أله 
قائم على ضر يح الشهد الضحة وفد أضاف البها الصلسون اضافات على الطلراز 
الذى كان شائعا فى أوروبا خلال القرن الثانى عشر ولقد تعرضت كسسةالقامة 
للزلازل والرائق كان آخرها سنة ۱۹۰۸ عندما نت النار على مع أبنيتهسا 
فسقطت‌القبة وتبحطبت كما تيحطم هيكل‌القير وتهشمت‌الأعمدة وساحالرصاص 
ولم يسلم الا قم قلبل من الحهة الشرفة ٠‏ وهنا تضافرت الدول المسحة على 
أعمارها فسنت فى سنة ۱۸٠١‏ على شكلها الالى ٠‏ ولكل من الطوائف المسحة 
تصسب ھا خلا الطائفة المرواستنشة وکل طائفة تعرف ما بخصها وهی 
لا تمسح لطائفة أخرى بأن تتعدى عالها فاذا حولت احداهن أن تتعدى قامت 
فى وجهها الطوائف‌الأخرى ء وكثيرا ما سفكت فها دماء الرهان ٠‏ وكل طائفة 
تستند فى أملاكها على بانات من الدول الق حكمت هذه اللاد ٠‏ وفهامن 
التحف النفسة والا تار اللمينة والمواهر الكريمة ما لس فى غيرها» 
ففيها سيف بطرس الأكبر قبصر روسسا وانجل لا يعرف بالتدقيق تاريخ 
کتابته » والها ,بحم فی کل عام حموع کليرة ولا سا فى عبد الفضح ٠‏ ومن 
أشهر أيامها بوم سبت النور * 


يضم الحرم الشربف سدس مساحة القدس القدية الواقعة ضمن الأسوار 
وفيه عدة أبنة همها فة الصخخرة والمسجد الأقصى ٠‏ قال الرسول عله 
الصلاة والسلام ( صليت ليلة أسرى بى الى بيت المقدس عن يمين الصخرة ٠١‏ 
صخر ة ست المقدس من صسخور المحخة) ٠٠‏ وعنها عرج الشسى الى السماء 
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واتخذها المسلمون قبلتهم الأولى حتى السنة الثانية من الهجرة عندما حولوا 
وجوههم الى المسجد ارام فى مكة ٠‏ حول هذه الصعخرة بنى عبد اللاك 
ابن مروان سنة ۷۲ ھ ( ٩۱‏ م ) مسجدا ليرغب الناس فى زيارة بيت المقسدس 
لفوله تعالى ( سسحان الذى أسرى بعبده لبلا من المسيجد الرام الى المسجد 
الآقصى ) ٠٠١‏ ولفوله عليه السلام : لا تشد الرحال الا الى ثلالة : بت الله 
ارام ومسجدى والمسحد الأقصى ٠‏ ويعتبر المسلمون الصلاة فى الحرم القدسى 


بەخس ماه صلاة ء 


اذا زرنا هذا المكان المبارك نرى أمامنا بناء ممن الشكل طول ضلمه 
ر۲۰ مرا وارتفاعه هره أمتار صفح أسفله بألواح الرخام الأبض المعرق 
وغشى أعلاه بالقاشانى الذى كت عله سورة ( يس ) ٠ء‏ وندخل المسحد من 
أحد أبوابه الأربعة وقد برع المهندس الذى شيد هذا البناء بأن جعل الداخل 
من ى باب يستطبع أن برى مع مافه من‌الأعمدة والأساطين القىأمامه مباشرة 
لا يحجها عن نظره شىء ٠‏ نصل الى تلمينة مرفوعة على ثائية أساطين و١٠‏ 
عموداً »> ثم الى تشمينة أخرى مرفوعة على ٠۲١‏ عمودا وأربع أساطين 
أسطوانة بين اة أعمدة علبها دائرة أو رقة عالية تحمل القبة الى ترتفعم 
متراً عن الأرض وقد كتبت على الرقة من الداخل' سورة ( طه ) والقسة 
اطالية أمر بصنعها الحاكم الفاطمى سنة ٠٠۲۲‏ م محل القبة الأصلية التق سقطت 
ل ذلك بست سنوات وهى مزدوجة ‏ داخلبة صنعت من الحشب المغطى بطبقة 
من المجبس المز خرف ممجموعة من الفصوص الذهبية بألوان كثيرة أظهرها 
الأصفر والأزرق والأحمر وقد نقشت علها آية الكرسى يما الذهب ء وينفذ 
من جدرانها أربعون نافذة تطل على المسحد وقد كتبت علها بالذهب أسماء 
مصلحبها كصلاح الدين وقلاوون ء وفوق هذه القبة الداخلية قة خارجسة 
أخرى من الخشب الذى كان مغطى بصفائح من الرصاص استبدات فى 
سنة ۱۹٩۲‏ بصفائح الألنيوم المطلى ياء الذهب ء وبين القتين ممشى دائرى 
بصعد مله درج الى الهلال الذى بعلو 'القة » 


نما سحن ډور حول الصسخرة الق أحطت بدرابزرین خشسی حفر 


ANF = 


حفرا فنا نؤخذ بهذا الال وذالكا المحمال ٠‏ لا سيما الزجاج الملون فى واف 
البناء والحفر والتنزيل والنقوش التنوعة والتى فل أن بجتمع مشل لها فى بناء 
واحد وقد جاءت لتدل على ما وصلت اله حضارة المرب والاسلام فى هذه 
الفنون الحملة ٠١‏ الى أن نصل فى المحنوب الشرفى الى باب هبط بنا ٠١‏ درجة 
ويوصلنا الى الغار الشريف فثرى فه مصلى الجضر و«صلى ابراهيم * ومن 
اللاب الشرفى ضرح الى فة السلسلة اتی هى شكل مصغر عن فة! الصخرة ٠‏ 
اأسحد الأقصى : 

من مسجد الصخرة اشجه نحو الجنوب حتى لهبط اندرج المؤدى الى 
الكاس أى البركة التى بتوضاً من صنابيرها المصلون ٠٠١‏ بجابهنا المسجد 
الأقصى بأبوابه السبعة »> ونلاحظ أن أوسطها أعلاها ومنه ندخل الى الهسو 
الأوسط الذى بعلو عن الابهاء الانسة ٠‏ ومعظم الأبنية الالىة فى المسيحد 
الأقصى أمر ببناثها الماك المعظم - عسى - بن أخى صلاح الدين سنة ٠۲۳١‏ م٠‏ 
ومع ذلك بقيت البناية متأثرة بشكل الكنيسة الببزنطية من الطراز الباسليكى ٠‏ 
وبلغ طول المسسحد الأقصى اانا وعرضه سا ومسان مترا ٭+ وقد جددت 
م أعمدنه القدية ء ويتهى المسحد فى المنوب بالمحراب المر صع بالفسيفساء 
وعلى يينه امسر المصنوع من أرز لبنان والمطعم بالعاج والصدف وقد تصبه ها 
صلاح الدين عندما استر جع القدس من الصلسين ء ها نحن لقف تحت فة 
ترتفع سبعة عشر مترً وقد نقش داخلها وزين بالفسيغساء الذهبية بأشكال 
الأزهار والأوراق والأغصان كما صفحت من الخارح بالرصاص ٠٠١‏ هنا 
حار یب باس كثير من الأنساء ٠٠١‏ هنا تعبد الأساء والأولاء والصالون ٠١‏ 
اننا فی مکان رحب هادیء یل جال فما أعظمها من متعة روحبة وما أشسد 
حاجة العالم البها ١ء‏ اذا التفتنا الى الوراء نرى دكة المؤذئين الى قامت على 
١‏ عموداً من الرخام « واذا سرا الى يسارنا نحو الشرق دخلا الامتداد 
المسمى جامم عمر طوله ۳۰ متراً وعرضه ۸ آمتار » وخلفه مقام بجی بن 
زكريا والى الغرب ممحد النساء ( اللوحة رفم ۳۲) ٠‏ 


نعود فنيخرج من الأقصى العلا لنهط الى الأقصى التحتي القدية وقد تكون 


~A 


من بناء فصر الروم جستنبان سنة ۵۳١‏ م ٠‏ ثم لعود ونصعد ۳١‏ درجة ونتحه 
نحو الشرق الى أن نصل الى الزاوية النوبسة الشرقة من السسور وانهط. 
٤‏ درجة حتی نصل الى ما يعرف باسطبل سليمان وهو ناء بيزنطى أيضا 
ومتأاف من عدة أروقة ذات أقراس عقودها حمولة على أعمدة من المححارة 
الضخمة وهى مساحة تعادل الساحة الميلطة من جسدار المسجد الأقصى الى 
السور شرق وله شبابيك وطاقات تطل على سلوان وتعطه النور الكافى ٠‏ 


وللحرم عدة أبواب من المجهتين الشمالية والغربية وأشهرها باب القطانين 
ومنه دل ا مقر نصات الملة « م الدار الغربى فعرف دار البراق أو 
الململوكى ء٠‏ وفها من مظاهر فن النناء الاسلامی ما يلا تابا ٠‏ كما شاهد فى 
باب السلسلة تقشا راثا على سيل ماء وحول الرم أربم مأاذن ٠‏ وعلى 
أبشته خطوط من الكوفى التديم الى الرقعى الحديث ما بصلح لأن بعطنا فكرة 
عن تطور الخط العربى ٠‏ 


کنیسة المهد فی بیت لحم : 


بعد ان تقطع سارتنا ٠٦‏ کم ئی الجنوب من القدس تصل بنا الى بیت لم 
وتقف أمام سالحة المهد ثم نهبط منها مسرعين الى ساحة طولها ٠٠١‏ قدم 
وعرضها ٠۳١١‏ قدما وقد بلطلت بهذا البلاط الديد حديثا ء وتقوم علا أرضية 
مرصوفة بالفسيفساء وقواعد الأعمدة ٠‏ على اليمين يرتفع دير الأرمن ٠‏ أمامنا 
اللاب الصغرالذى نضط للانحتاء عند دخوله نقف فىروافه الذى پحزه حاجز 
خشبى عن صتحن الكنسة * محا بابه لقف فللا وتنظر يننا وشمالا وفوفاه 
فوق رؤوسنا سقف عال جد نصب فوق الصحن الأوسط ٠‏ وعلى جاده 
صحن عن اليمين وصحن على الشسمال أوطى منه ء فى الفرق الاصل بين 
الحانبين والوسط فتبحت لواف تضىء هذا المكان الواسع ء على جانسنا أربعة 
صفوف من الآعمدة فى كل صف ٠۲‏ عمودا من المرمر الأببض ذى لمعة حمراء 
فوق الأعمدة جدار كان مزينا بفصوص الزجاج الملون الذهبى تظهر فبها 
صور القديسان الأو ثل وأباء الكئيسة والسيد المسبح وأسرته مع الموادث 
التي جرت له منذ ولادته الى صعوده بضاف الى ذلك المجامع الكنسبة ومقرراتها 


A9 


لر الأقمى 
حة رة المدخل الرئسى المسجد 


الل س 


وحة رقم ۳۳ : 


سة المهد من الداخل 


- ۹۷ 


۹٩‏ س 


تزينها زهور وصلان تعلوها الأناجيل ونخطو الى الأمام حتى نصل الى الكل 
« المدبح « لاروم الا رئوذ و كس » 


بيت هذه الكنيسة بأمر القديسة هلانة أم الأسراطور قسطنطن 
دة ٦۳م‏ دمر ها السامربون عنلدما اروا على الحكم الرومانى الى أن 
حددها الامسراطور السز نطى جستشان سلة ۹ م وهو البناء الذى راه الالء 
ما ياء فسطنطين فنخفض تحت هذا البلاط بحو متر ونصف المثر وفه 
الصلسسان لست وغشست جدرانها بالقسىفساء السابق الذكر کما أضافوا الها 
عدداً من الأديرة آخذت شکل القلاع اسلصنة + الاحظ ان هذا السناء هو عل 
الطراز الباسليكى - بناء مستطيل يأتهى بذراعين جانبيان وبرأس نصف 
مستديرة ٠‏ (اللوحة رقم ۳۴ ) ۰ 


مغارة الملاد : 


تحت الهيكل أو المذيح الكير نهبط ٠١‏ درجة من جهة النمين ويتصدر 
الغارة من الشرق مذبح رخامى لاصع الاض متت تحته نجمة كيرة من 
الفضة الالصة ء نقش علها باللائيئية ما معناه هنا ولد المح بن مريم العذراءء 
نلتفت الى الف لنرى المدود الذى وضعت فه العذراء مريم ولندها يسوع؛ 
والكهف مزين بصور زيتبة من صنع فنانين طلبان واسبان » منها صورة 
العذراء والطفل منقولة عن رفائيل وصورة المحوس الللالة الذين بشروا 
با لیلاد ومقدم الرعاة ء وفوق المدود لا نفك السخور بحتراق ناشرا 
أريجه حتى أعالى الكئيسة وقد كسبت جدران الكهف بستائر لا تحترق ٠‏ 
ثم لج مدخلا سريا وهو السرداب الذى كان تعد فيه المسسيحون الأواثل 
سرا حتى نصل الى مغارة القديس جيروم الذى أمضى حباته فبها وتر جم الكتاب 
المقدس من العبرية والبونائية الى اللائشة ء 


Kk XK %* 


س |٠۰١‏ س 


الحرم الا راهيم ق الیل 


نغادر بدت م جنوبا“ وبعد أن نقطح VY‏ کم قف أمام الحرم الابراھسی 
الشريف » حرم بنى الله ابراهيم جد العرب أبناء اسماعبل من أمه هاجر 
الملصربة وهو الذى سماهم المسلمين ٠‏ وعندما توصت زوجته سارة اشترى 
ابر اهم مغارة المكضلة من عفرون الى الادومى لمدفن فا زوجته ثم دفن 
للفراملفى ورش الصيانة) فانه يمكن مباشرة بدون اجراء تجارب عملية بندفح 
هو بجوارها فما بعد وأصبحت هذه المغارة مقبرة لذرية ابراهسم ء 


نی هیر ودس الادومی دوق ھا المكان الذى بعلو الف متر عن سطح 
البحر ‏ قلعة وقصراً وأحاطهما سور من ححارة ضر خمة عل العلراز 
الرومانى د 


وعلدما فتح العرب المسلمون فلسطين انجهت أنظارهم الى أضرحة 
(لأنساء هذه وسموها خليل الرحمان حسب الا ية « واخذ الله ابراهيم خللا » 
وقد ذکرها الى فى حديثه بقوله : « خير المهااجر مها جر ابراهيم » وسماها 
الرحالة العرب مشهد اإبراهيم ء وقد بنى الأمويون مسجد فوق الأآضرحة 
غطوه بقبة « وفى العصر العباسى فتح الليفة المهدى باب الور الحالى من 
الشرق ء ولا احتل الصلبون مدينة اللىل جعلوا من ارم قصراً لملكهم 
وثكنة لنودهم وديراً لرهانهم ٠‏ ولمااستخلص صلاح الدين المديلة منهم 
وضع فى الحرم امبر الفاطمى الذى جلبه من مشهد المسان فى عسقلان وصنم 
له المحراب ودكة المؤذنين» ووفف اللك المعظم على الرم قريتى دورا وبلى 
انعم نة ۱۲ ھ ء اما الظاهر سرس فقد أعاد يلاء السسحد وعمل له 
الشرفات ء وأدخل الناصر حمد بن فلاوون على ناء المسجد من العمارة 
والتر تسات ما جعله من أفخم مساجد الدسا ویعتبر رایع مسعحد فى الامسلام 
وبلغ طوله هھ مترا وعرضه ۳۵ ۰ 


السمين + لصعد هذه الدرحات لنحتاز الباب ونی ف ممر عریص عل جاده 


اللوحة رفم ۳٤‏ - 


NV 


NS 


الحجارة الضخمة من أيام هيرودس والتى يبلغ طول بعضها سبعة أمتار فى متر 
و نعف عرضاٌ » قطعت وصقلت من المححر المزى الصلب وبشت بلا موله 
« طبن » فى هندسة عجببة ٠‏ نرى عن يمنا صحنا مكشوفا يقسم الحرم إلى 
قسمين غير متساوبين ‏ أحدهما فى الشمال ويضم السسحد السقوف والدى 
بغطه القمة الكيرة التى اها المنصور بن فلاوون وتحتها صر یح ابراهم 
وسارة فى فة مسد سة الأضلاع 4 2 ضر بسحا اسحاق ورفقة و كلاهما مسدود 
وبینهما رواق مربع م قرا بعقوب ولا ونی الدار القلى باب رصفت جواه 
بالقسسيضناء * وللجامع ثلاثة مماش وسقفه يرتفع على أدبع وار وأعمدة 
متشسابكة وف صدرهہ راب دیع |لصبنهة زین أعلاه بفص وص من الذهب 4٩‏ 
وى جاب المحراب امسر الفاطمى الذى حفرت عله كتابة بالط الكوفى تدل 
على أنه صنع فى زمن المستنصر بالله الفاطمى ليوضع فى عسقلان ٠‏ ويقابله دكة 
المؤذين المردوعة على أعمدة من الرخام ۰ 

و اهما ف الحنوب المسيحد الذى شاه بو مسك سسنحر الاوی # 


ويصل بين المسيجدين رواق معقود على باب السور الشرقى ٠‏ ويرتفع سقف 
هذا المسحد على انى عشرة سارية وتعلوه فة لطفة ٠‏ 


تقدم تكية سيدا ابراهيم بعد صلاة الظهر وجة الطعام من القمح المسلوق 
واللبن واللحم يتناول منه الغريب والفقير من أبناء البلد من أوقاف هذه التكة 
امنتشرة فى قرى الخلنل ٠‏ وف خر وجنا نرى قير سيدا بوسف خارج المحدار 
الغر بى ويستطع الزائر شراء الهدايا من زجاج الخلل التقلىدى(اللوحة رفم ٠)٠٤‏ 


Xxx xX 


1 


ت 
ا ا 


کان المرحوم جون روکفلر تبرع فی آکتوبر سنة ۱۹۲۷ بلغ مليولى 
دولار » مها ملبون للنناء والاثات ومليون ليكون نواة لوقف بكفى دخله 


ام الناء على أرض مساحتها أربعون دونما ( عشرة أفدنة ) فى الأرض 
المعروفة بكرم الشبخ وهو يحمل اسم قصر الشبخ الخللى الذى اشتهر بشجرة 
الصنوبر التى عرفت به منذ سنه ٠١‏ ولقد فام بالناء الهندس على الأسالنب 
المحلة المعروفة ف الملاد م مراعاة الح اجات الحصر بة ولذلك جاء مظهر ه 
الرائم موازيا محتويانه المدهنة ء وقد علته القباب والعقود المتقاطمسة 
والأقواس والسطوح المستوية مع البرج العالى بحيث كونت نناسفا اجماليسا 


ا 
ولقد وضع الجر الأساسى الندوب السامى على فلسطين السير جون 
lwlر John Chancellor,‏ ف التاسع عشر هن حز یرال سنة ۱۹۴۳۰ 


وقد فتح المتسحف أبوابه لاستقال الزوار فی ۱۳ نایر سنة ۱۹۳۸ مبتدا بالقاعة 
المنوبة واستمرت الأعمال جارية حت محنويات القصر الأموى فى خربة المغعجر 
بأريا فى الصالة الغربسة ء 


وتعتىر الحديقة الوافعة مام المتععف امل حديقة فى القدس وتعملها 
ظلال أشحار الزبتون روعة خاصة تلك الأشحار التق قلعت من أمكنة متباعدة 


فى نفس الكرم وحمعت فى هذه القعة متراصة ٠‏ 


صم الشاء المهندس المعمسارى السدد أوسستن هاريسون 
HARRISON‏ فجاء بتألف من ساحة سماوية مكشوفة فى الوسدل 
فامت على جواسها أروقة وفى وسطها بر كة كما بيحف بها وعنى طولها القاعه 
الشمالنة والقاعة الحنوبة المعدتان للعرض ٠ء‏ وهنالك قاعات للمكتبة والمطالعة 
ومدرج للمحاضرات ومكتب للتسجل وغرفة للعمل واستوديو للتصوبر مح 


س ۵+ س 


مکانب للادارة وازن للمواد الأثرية الت ترد الى المتحف حبٹ نظف وترهم 
وتدرس فل عرضها ٠‏ 


أما أرضية الأبنية فقد صنعت من الفلين وذلك لكى لا يسمع لاأقدام 
الزاثرين أصوات وهم يدورون على المعروضات ٠‏ وقد صنعت الأبواب من 
خشسب الجوز الثر كى ء أما الباب الأمامى فقد صنع من البرونز فاذا اجتازه 
الزائر وجد أمامه نموذجا من هذا النناء يمطه فكرة واضحة عن المتحف ٠‏ 


وقد تام اأرحوم أريك جيل إإإزى بعمل رسومات على لوحات 
كبيرة علقت على الدران العالة ٠‏ وفوق المدخل الأمامى ترتفع لوحة 
داثرية تنل التقاء اسيا بافربقا فى فلسطين التى كانت تشبه جسرا بينهسا 
وقد مشل لذلك بشحرة زبتون ٠‏ وحول الب ر كة وعلى جدران الرواقين 
عشر لوحات تمثل الأقطلار المختلفة وسكانها الذين أثروأ فى حضارة هذه 
البلاد وتار يخها » 


تصم المكة مصادر عن الا ثار والفنون والتار يتح والدين والغر افا 
المتعلقة بفلسطين والبلاد المجاورة وقد زاد عددها على ٠١‏ ألف جلد ٠‏ 


وضعت سحلات المتحف وقوده بجوار غرفة المطالعة وفهسا جعت 
وحفظت المعلومات القى تتعلق بالمواقع والا نة الأثرية فى الملاد « وقد رتست 
الواقع حسب الأبجدية وألقت بها الصور والعخططات والرسومات هع 
الفهارس المطولة ء كما توجد تحموعة طبة من الخرائط ومصورات اللاد ٠‏ 


توبات اشحف : 


يعرف انون الامار الأردنى الا بأنه كل سا عمله الانسان قبل 
سلة + +۷ لادی أو بادا لوان والاسہان حی نةه ee‏ م لفات هده 
التصوبر 2 الدراسة وأخيرا الى العرض ۰ 


ت 


١‏ - ساحة العرض العامة : تحتوى القاعات العامة على معروضات 
أعدت لغر ذوى الاختصاص وللطلاب المنتدئين ٠‏ والقصد منها إاستعراضص 
فترة ما قبل التار خف هذه البلاد . وقد خیرت مواردها ورتیت حسب التسلسیل 
التاريخى بث بشعر الزائر انه بعش فى تلف العصور تددج من حلفات 
انسان العصر الحرى الى مخلفات العصر اديت * ويمكن استعارة دليل 
ادى للاستفادة منه أناء الزيارة ثم اعادته ء 

۲ - غرفة الطلاب : تضم كمبات كر مما هو فى قاعة المعروضات 
والغاية منها الدارسة بالمقارنة وقد رتيت أيضا حسب التسلسل التاريخى بعد 
أن وضعت فى خزائن وصناديق لاستعمال الطلاب والعلماء الاختصاصيين ٠‏ 

٠ جموعات المخطوطات : وهى محزونة فى الطابق السفلل‎ ٣ 
: زبارة المتحف‎ 

O E E 
بشاهد النموذج الجسم للمتحف وحوله بستطع أن بشتری ما يشاء من صور‎ 
المتتحف وبعض المعروضات من السلايدات الملونة ولا سما ما يتعلاق منها‎ 
بعخطوطات البحر المت ثم يجتاز أمام مكتب بع التذاكر الى قاعة مستعرضة‎ 
حيث يشاهد ما عرض من الرسوم المصرية والعراقة القديمة كما بشاهد‎ 
الكتابات على الحجارة من العصر البرنزى المتأخر الى العصر الديث الأول وكل‎ 
ما هو ف المتعحفض فد جمع من هذه السلاده بتقدم الزاثر حنى يدخل القاعة‎ 
سنة الى لهاية‎ ٠٠٠٠٠١ الجنوبية التى تضم لفات العصر المجرى من نحو‎ 
قبل الملاد وخلف هذه القاعة توجد الغرفة‎ ٠٠٠١ العصر البرأنزى سنة‎ 
الحنوبية التى وضعت فيها الأخشاب المنزلة والمطعمة والمحفورة فنا من القرن‎ 
الثامن للميلاد وقد أوتى بها الى هنا من المسجد الأقصى بمسد أن استدات‎ 


مواد جديدة »٭ 


يتقدم الزائر حى بدخل الصالة الغربىة التى بشاهد بها القصارة والحس 


— (¥ — 


بها من مام قصر الفليفة الأموى هشام فى خربة المغجر فرب أربحا - ذلك 
القصر الذى امتد پساءه من ۷۷٤‏ س ۷٤٣٣‏ م وقد دهره ندمیراً 0 زلزال 
سنه ۷م * 


بعد الاجتاز من الصالة الغربة فى الطريق الى الغرفة الشمالة جموعة 
فربدة من نوعها من المحوهرات - عرضت على باط من المعخمل فى خزانة 
عرض خاصة تعود بتار پخها من ۱۷۰۰ فم الى V+‏ ٭ وتتالفی من غود 
وأفراط وخواتم ودلايات وعصات ذهسة لل رفص ۰ 


من هنا يتقدم الزائر الى الغرفة الشماللة لبسسل الى معرض النقود الذى 
يضم مجموعة سكت واستعملت فى البلاد من القرن الجامس فيل اليلاد 
الى القرن السادس عشر بعد الملاد ٠‏ كما تحتوى هذه الغرفة أيضا عل 
أسرجة كانت ناء بالزيت من العصر البرنزى الى العصر الاسلامى والغفاية 
من عرضها اظهار تطور هذه الصاعة »+ 


حتى اذا فرغ الزائر منها تقدم الى القاعة الشمالة حبث بشاهد لفات 
العصر الحديت الأول منذ ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م الى أن يصل الى اخر العصور الألرية 
الى هى سنة١٠٠۷٠‏ م + ويعنى ذلك حجموعة من الا ثار الاسراشلة والفارسة 
والهلابة والرومانية والبيزنطة والاسلامية ٠‏ 


خلف الناح الشمالى للبناء يوجد معرض خاص لمخطوطات الحر المت 
نعرض فبه المواد التى وجدت فى خربة قمران القى تبعد ١١‏ كم عن أريحا - تلك 
الخربة التى كانت النرلة الرئسسة لطائفة الأسسنين ٠‏ وقد اكتشفت الدروج 
والمءخطوطات محوءة فى ٩١‏ كهغا أخرج منها نحو “٠+‏ محطوط وهي عارة 
عن نصوص من التوراة وشروح عليها وبعض الكتب المنبحولة أو غير المعترف 
بها » مع مزيد من الأنظمة والنعالم والمعتقدات لطائفة الأستيان « وقد حصل 
علنها المتتحف بالشراء أو المشاركة فى البحث والتنقب حت أصبح يضم أكبر 
كمية منها فى العالم ٠‏ وهى قانونا ملك لليحكومة الأردنية ٠‏ 


- +A 


ادارة المحف : 
بعد زوال الااتداب عهد بادارة المتعحف الى نة أملاء من ممثلان عن 
هيثات علمبة ومعاهد آرية وبعضهم سفراء وهم انان من امیر کا وائنان من 
بريطانيا واثنان من فرنسا وواحد من السويد ٠‏ ولس للحكومة الأردنية 
سوى مملين هما مدير الأ ار ووكيل وزارة الارجة ء 


xXx 


۸+ ب 
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ا أنفرد ا ان 
دورن أقطار المعمورة 


الأردن بلد المقدسات والأديان السماوية الملالة ء فهى أولى القلتان 
وثالث المرمين الشريفين ومهد عسى ومهبط الأساء ٠‏ ومن الناحبة الغرافة 
فهى أوطىء بقعة فى المالم اذ ينخفض‌البحر الت عن سطح البحر ما يقرب 
من ۳۸۳ مترا أما الناحية الأثرية ففى الأردن أقدم مدن العالم على الاطلاى 
وهى مدينة آريحا القدية وفها ظهرت أول جماجم بشربة محصصة فى العالم 
وول عملات جراحبة أجريت لماجم بشرية وقدانفردالأردن بيحصون اللفوف 
المستديرة الى لا يضاهيها طراز لا فى الشرق الأوسط فقط بل فى العام 
وفها أنصاب الدولنز التى لا نوجد الا فى الضفة الشرقية من الأردن 
وقليل منها فى جنوب حوران وفيه اكتشغت حطوطات البحر المت فى القمران 
واكتشف كهف أهل الكهف اذ كورين فى القرآن الكريم »> وضها مدية 
المتراء الفريدة فى وها ومعابدها وقورها ٠‏ 
)١(‏ هدبنة أربحا القدعة : 

نقع أربحا القدية فى سهل الأردن بقرب عبن ماء غزيرة تسمى عين 
السلطان وتنيخفض عن سطحح البحر ما بقرب من ۲٠١‏ قدما ٠‏ كشفت الفريات 
الى أجرتها المدرسة السريطانية الأثربة فی القدس فما بین ۱۹۵۲ - ۱۹٥٤‏ عن 
أقدم برج فى العالم بنى من الجارة الحامية( الدبش ) على شكل مستدير 
ویرتفع حالما مسافة ١‏ مترا عن قاعدته وبه ۲۲ درجة حجرية داخل سرداب 
تدا من بابه فى الحهة الشرقة وينتهى بأعلاه « ويرجع تاريخ هسسذا البرج 
وحوالنه بعد الفحص الکربونی ۱٤‏ حوالی ۷۸۰۰ + ۲۱۰ أی حوالی ۷٠٠١‏ 
سنة ق٠‏ م٠‏ وقد كشف الفر عن أسوار المدينة القدية القى ترجع بتاريخها 
للعصور المرونزية القدة حوالى ٠٠٠١‏ سنة قءم وكشفت أيضا عن أسوار 


* بقلم الأسبتاذ رفيق الدجاني المبساعب الفنى لمدير الآثار , 


+ س 


مدينة العصور البرونزية المتوسطة الق ترجع بتاريخها ما بين ٠٠٠١ ۲٠٠١‏ 
ق٠‏ م٠‏ ولم تعثر هذه الحفريات على أية بنة من العهد الاسراشلى مما يدل كما 
تقول الد كتورة كاسون على أن الاسرائلين لم بسكنوا قط أريحا وقد عثرت 
الد كتورة كانسون على مساحة صغارة مر بعة يقرب مساحتها مترا واحدا مح 
حائط صغیر من‌المصر البرو زی التأخر ی ما بین سنة۰ ۱۹۰ ٠۳٠١‏ ق٠‏ مء 
وهو زمن سق فدوم الاسرائىلىين الى هذه اللاد ٠‏ 

(۲) جاجم آريحا المجصصة : 

فی سنه ۱۹۵۳ عثرت الد كتورة كانيون على عدد من الماجم فى طبقسسة 

العصر المجحرى المتأخر و هده الجماجم هى الأولى من نوعها لا فى الأردن و حده 
بل فى العالم فقد وجدت جصصة بالطين المشوى بشكل رز ملامح الوجه 
a i Sh‏ الطقیقی 
مع الاحتفاظ بالفكين والأسنان آما العبون فقد وضع فى محاجرها أصدافا 
تتسبه بب العين وتعطى الصورة الأصلبة للعبن ء 


اختلف علماء الا نار فى تفسير الغاية الى من أجله_| جصصت هذه 
الجماجم بعضھم قال آنھا جماجم آبائھم وأجدادهم و البارزين فى المدينة وقد 
جصصت لتحفظ الطابع الأصلى للاح الوجه وكان الأقدمون يدون الأجداد 
والأسلاف ويقدسونهم أما النظرية الأخرى ضتقد بض العلماء نها ماج 
الأعداء الذين هاجموا مدينة أريحا وقتلوا ووضعت جماجمهم على أسوارها 
ارهابا لمن تسول له نفسه پهاحتها + 


: العمليات الجراحية قدبها‎ )١( 

وكذلك عثر فى فور رحا بالقرب من التل على حماجم أجربت علبها 
عمشسات جرااحة فقد عثر على جمحمة ف اعلاھا لقب مستدير نة ر بالادوات 
الصوانية 18 ۴11N‏ وبالقرب منه قب خر نقر قبل الأول وكاد ارح 
برا بدلیل أن العظم أخذ ييحبط ويتد حول الثقب لبلتحم ٠‏ وهنا حمجمة 
ثالثة فتح فى أعلاها فتحة مربعة بطول ٣‏ سم تقريبا وقطع الأمواس الصوانية 


ت ١إا‏ س 


5 على المحرح واضح وظاھر للصان وکذلك عثر فی أحد کھوف 
الغور قرب أربحا على قطع من القطن والرق داخل حجر عين الجمجمة مما 
يدل على عملية فى العين ٠‏ أما فن التحنيط فلم نعثر فى الأردن على أثر له فى 
أى قير سوى سنة ۱۹٦٤‏ عثر فى تل السعدية فى الغور فى حفريات المدرسة 
الأمير كية للأبحاث الشرضة وجامعة بسلفاسا بادارة الد كثور برتشسسارد 
عثر فها على قبر فيه جثة طليت بالزفت والقطران مع الأسلحة التق دفنت ممه 
وقد حفظ القطران والزفت الحنة من الللى زمنا طويلا ٠‏ وفى تل الدوير فى 
فلسطين عثر فى قبوره سنة ۱۹۳ فى حفريات المدرسة الأمير كية الأبحاث 
الشسرقة بالقدس بادارة الدكتور ستا ر كى عثر على مثات من الماجم البشرية 
فى آبار على بعضها عمليات جراحبة أثرها واضح ويرجع تاريخ هذه الماجم 
إلى فتثرة العصور الديدية ما بين ٠١ ٠۲٠١‏ ق همه 


: حصون الملفوف‎ )٤( 

أما حصون الملفوف القى ترون عليها مصبحين وبالليل حول عمان 
فى جل عمان الشرقى والغربى وفرب وادى السير وفى خربه مربط بدران 
ورجم الماوی وکم باجوز وغيرها فقد أقر علماء الاّثار بأنها من مميزات 
الأردن وحده فى العالم وخاصة فى الضفة الشرقة منه وفى سردينا حصسون 
تشبه الملفوف تدعى نورالجى »> وفى! أسكتلنده حصون تشبه الملفوف وتدعى 
شاياوخ والکنها يحتاف عنها فى يع تقاصباها ما عدا باستدارتها فهى صغر 
من حصوننا فقد بشت من المجارة الامية الصوانة الضخمة الى تدعى بطراز 
وكانت هذه المحصون أيراج استطلاع للدفاع عن ربة عمون عاصمة المملكة 
العمونية ( عمان الوم »> عاصمة المملكة الأردنة الهاشمة ) ويرجع تاريخها 
ىة ۰ قم تقر باه 


(۵) الدولنز : 


ومن الأنصاب الق انفرد ها الأردن الدولنز ۆ ھی أنصاب حر به بدائة 
من هذه الحارة الضخمة الامية بشكل رقائق ( بلاطة ) افيمت كل بالاطتان 
من هذه الححارة الضخمة الى يبل طول بعضها ما بین اة أمتار الى مر بن 


۲ 


امت هذه البلاطات على جانبها بشكل يتوازى أمام الأخرى على بعد متر أو 
بزيدا عن المتر وقد وضع فوفها بلاطة كبيرة من نوعها على شكل سقف لها ه 
وف بعض هذه الدولنز أبواب منقورة على شكل خرزة الشر يحبط بالفتتحة 
برواز وبعضها لها فتحة دون برواز وتقسم أنواع الدولنز فى الأردن خسسة 
آنواع منھا بدائی بدون سقف ومنها ما لس له آبواب ومنها ما له باب ومنها 
ذو طابقين ومنها ما هو مزدوج . اختلف علماء الا نار فى تاريخ هذه الأبصاب 
واحتاروا فى تفسير الغاية التى نصست أجلها بعضهم أرخه کالد کتور بروم 
سسلة ۳۰۰ ق ۰م « والدكتور لاندز سنة ۰ع ق ٠‏ م + والىرایت 
بالعصر الكاهونى ۰ - ۰۰٠۰‏ ق ٭ م ٠‏ ونلسون جلوك ما قل 
۰ ق + م + ای العصسر المججرى الديث وبقى هذا التاريخ بتار جح 
ما بين العلماء فى العالم حتی سنة ۹۲ عندما فام کاتب هذه السطور 
ق هذه الفترة يعمل مسح أثرى لمحميع الدولمنز فى الأردن مع الدكتور جيمس 
سواغر مدر متحف کارمنحی وهو عالم فى التاريخ الطبيعى لا عالم أثرى وني 
هذه اإلسنة سنة ۱۹٦۲‏ عثرت على أول بشة ألرية من لوعهسا فى المالم 
( كما قال علماء الا ثار ) اذ عثرت فى ثلالة من هذه الدولز عل شقف فخار 
لا ذان وقدور وعظام بشربة وقطع من المماجم تر جع بتاریخها الى فترة ما بان 
۰ ب ٣۰۰‏ ق ٠م٠۰‏ وعرضت هذه القطع والسنات بعد دراستها ومقار نتا 
على كثير من علماء الا ثار أمثال الد كتورة كانمون والدكتور بتربار تاذ 
الا ٣ار‏ فى جامعة لندن والدكتور برتشارد أستاذ الألار فى جامعة بنسلفانسا 
والدکتور ايقار لسنر العالم الألانى الأثرى وغیر هم فأقرو ها وقد تان آن 
هذا النوع من الأتصاب هو فرید من لوعه استعمل کمقابر لأهاى فى العصور 
الديدبة فى الآردن فکان هذا اول بءحث حول الدولاز من علماء الأردن » 
)١(‏ مخطوطات البحر اميت : 

هذه اللخطوطات التق طبقق صيتها العالم هى أسفار وأدعية وصلوات 
وأنظية طماعة الاسشان وهم طبقة متدينة من القدس هجر تها حوالى القرن 
الاوك ق٠‏ م٠‏ وانخذت من كهوف قمران قرب الطرف الشمالى الفربى من 
لحر الميت مأوى لها فى بادىء الأمر ثم بنت دير لها لا تزال آثاره مائلة 


۳ = 


للعبان حت الآّآن ٠‏ اكتشفت هذه العخطوطاتسنة من قل راعی الغنم 
فی أحد عشر كهنا أهمها الكهوف الأول والثانى والثالث والرابع واطادیعشر 
وقد عثر ف الكهف الثالت على أسطوانات من المعدن علبها كتابات بالعرية 
لا تمت بصلة الى التوراة أو الناحية الدينية بل فها شىء من المبالفة عن كنز 
من الفضة دفن فى منطقة بجهولة ما بين ابلس والليل ء 


ومما هو جديد من المعلومات عن هذه المخطوطات وجديد على القراء 
أن بعلموا انه فی عصر هارون الرشيد حوالى سنة ۸٠١‏ م عثر أحد الرعان 
على عملوطات فى أحد الكهوف قرب أريحا ( من المعتقد انها كهوف فمران ) 
عل خطوطات على اللد فأخذها الى مطران بغداد فأخبره أنهامحطوطات عبرية » 
فرجع بها الى القدس وهناك بيعت الى حماعة من الهود ويعتقد بعض العلماء 
ومنهم الد کتور هوج سى أستاذ الدين ف جامعة برمنجهام فى الولايات المتحدة 
بأن أهل قمران قد يكونوا هم أصحاب الكهف وان خطوطات البحر المت قد 
کون ھی الر قم المذ كور ف القرآن الكريم 0 ولکننی قد فندت جميع ما ببحث 
عن كهوف أهل الكهف فی العالم وآئیت أن کهف الر جب لا پضاهنه کهف 
فى العالم بالنسبة لانطباق الاّبات الكرية علبها بالسسبة للسنات الأبرية الى 
عثرت علها فی المفر وأوضحت ذلك فی کتاب اکتشاف کھف آهل الکھنی 
وقد هبات ردا آنفی یه ما پنسب لأهل دمران ومحخطو طاتهم مدعوما بالأدلة 
التاريخة والدينية والأثرية من لاحنة وجود معد أو مسجد فوق الكهف 
وعدد إالماعة وتاريخ وجودهم وجچلسيتهم وسأعمل على نشره عما قريب 
ان شاء الله » 


(۷) كهف آهل الكهف فی الرجیب * : 

ان اکتشاف كهف آهل الكهف فى الر جيب واثمات ذلك بالحج القاطعة 
والبراهين الساطعة وتأكيد العلماء ورجالات الدين وكثير من الاس بعد نفى 
آمثال کهف افسس وبربوز ودمشسق والبتراء ونینوی والیمن ( اقرا کناب 


انظ هذا الموضوع بتفصبل أکثر فہما ای فى ص ٠٠١‏ وما بعدها , 


قمران آنناء عماات الفر 


الكهف وعرايه النصف دائرى فوق الاب 


س 
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کهف اهل الکهف و کاب قمران و أصدحاب الكهف للد کتور هوج نل فی 
محلة قمران المدد ۱۸ المجلد نة ۱۹٠١‏ )أكد لك علما وتاريضا ودنا 
انراد الأردن بك أعل الكهفت الد كورق قران الكريم (اللوحةرقمه٠)ء‏ 


(۸) المسسسسراء : 

كذلك انفرد الأردن بالتراء ٠‏ هذه المدينة النبطية التى حفرت معابدها 
وقورها وحوانيتها وقصورها وملاعها فى الصخر الأصم الأحر الوردى 
الحميل يتا ميلا بأشكال هندسبة وطراز معماری بأخذ بالألباب مثالا راثا 
للفن وتقدم إبيضارة « وقد بناها االأنباط حوالى القرن الرابع ق هم٠‏ وبقوا 
فها حتى سنة ٠١۷‏ م عندما استولى علبها تراجان الامبراطور e‏ ا 
لشاهد طایح الفن الاغريقى والرومانی بارزآ فى النعحت والنقش والزخرفة > 
اذ لا يوجد فن فى العالم من فنون الأمم لم يتأثر بغيره من فنون الأمم المجاورة 
ويکون ذلك عن طر يق الاسحتكاك e‏ » وقد تحد فى رم او فی مداین 
صالح اماکن فها کهوف نرت فى الصخر ولكنها لست مزخرفة ومنحونة 
كما نيحد ذلك فى اليتراءءانها مدينة بكاملها وعلى مساحة كيرة واسعة فد نقرت 
وها ومعابدها وفورها وقصورها فى الصسخر هذا عدا e‏ 
والطغراف اذ حاطتها الطلسعة حال عاللة من حح جهاتها وحعلت لها مداخل 
همها الشق بان هده الال العالىة مما لها صله تحصناً طسسساً عحز 

ن فتمحهاكئير من‌الأمم وأناحت لسكانها أنبرتعوا فىبحبوحة اليش والضارة 

زمنا طویلا حتی استولی علمها الرومان وأبعدوا طريق التحارة عنها فرذلك 
ضعفت واإاضمحلت + 

وهکذا ری فى الأردن را انفرد بها دون سواه من أفطار المعمورة ٠‏ 


Xx xX ¥ 


۱۸ ~~ 
المدرج انرومانی ف عمان 


شرقى قلعة عمان ومام فندق فلادلقيا العصرى المحهز بكافة وسال 
اكتشىف فى الشرق الأوسط اذ يتسع لوالى عشرة الاف متفرح بسهولة تامةء 


يقوم هذا المدرج فى السهل المنبطح من القسم الشمالى الشرفى لمدينة 
عمان على هضبة صعخرية منحدرة غر با" وقد اشتقت مقاعده من الجر الصلب 
وسنت بطر پقه ونه على هذه الهضة الحدرة + 


هنالك مثل يقول : اعطنى المسسرح لأعطيك المسرحبة » وقد صدق هذا 
المتل الى حد كير فمنذ أن أصح المدرح جاهزا لاقامة اللات صارت الفرق 
المعختلفة من عربة وأجندة تتوافد لعرض فنونها الشعبة واقامسة حفلانها 
الساهرة متشجعة بالاقال المنقطع النظير وبالمسرح المعد الاهز فى كل ودت > 
وتشيصعا لمحىء مثل هذه الفرق واقامة المحقللات والمهر جانات لمختاف المناسبات 
فقد سمحت دائرة الا ثار باستعمال المدرج بدون مقابل (انظر اللوحة رقم ٠)١‏ 


ان عملمات الترميم الارية والمستمرة فى المدرج الرومانى قد كشفت 
عن أن الاميراطور تراجان هو الذى بنى المدرح الرومانى من الأءوال العامة 
وذلك بعد انتصاره قى المتراء عاصمة الأباط نة ٠۰٩‏ م ٠‏ كما ظهر اسم 
الاميراطور هدريان حفوراً على بعض الشات > ويعنقد أنه حفرها عندما مر 
بها عا۱۲۹م وقول الروبات ان الامبراطور الر ومانی‌هدريان حين زار فلادلفا 
أمر حاكم عمان بائمام البناء واقامة لوحة تذكار ية منقوشة على الجر يرفعها 
فوق الأعمسدة تخليداً لزيارته »> ويستدل على ذلك من المجارة الى وجدت 
مطمورة ألناء عملبات الفر أمام المدرح واالتى جعت وتر حت ٠‏ 


ينقسم المدرج الى طبقات ثلاث جهزت كل طبقة منها بمقاعد مريحة من 
ا حجر عرض كل منها ۷۸ سم بعلو الطبقة العملوية مسبطبة مسطحة عرضها 


4 س 


ه أقدام وارتفاعه ١١‏ قدما تتوسطله مقصورة راس الاسراطور أو حاكم 
المدينة بابها مرتفع صنعت على جانييه فجوتين مرخرقتين تشبه كل مهسا 
المعحراب ٠‏ 

وأما العلبقات الثلاث ١لتى‏ -خصصت للمتغر جين من الأمراء والقواد والرعة 
فهى تبختلف سعتها للمقاعد بحسب الساع دائرتها» اذ أن المدرج فى ناله 
يشبكل لصف دائرة بزداد اساعها كلما ارتشنا عتبات المدرج ٠‏ 


تالف الطبقة الأولى من ٠٤‏ صفا قسمت الى ٩‏ أقسام بين كل قسم واخر 
صف من السلالم الصغيرة لصعود المتفر جين » يتوسط أسغل هذه الطبقة 
منصة خاصة أعدت الوس الاميراطور ورجال حاشيته > ومام هذه الطقة 
ساحة تشكل نصفب دائرة أمامها المسسرح الذى صسنع جداره الأمامى على 
شكل محاريب تتدفق منها المناه من أفواه الأسود المححرية التى نتت فى مقدمتهاه 


وعلى جانبى هذه الساحة وتحت عتبات المدرج بتقابل فوان يتسازان 
دعم هما واستدارهة سقفهما و شيخامة ححارتهما ۰ 


وتألف الطىقة الثانىة كما هو الحال فى الطبقة الأولى الا أن أقسامها 
التسع أكثر انساعا وذلك بحسب انساع نصف دائرة المدرج » وتنفصل 
عن الطبقة الأولى بعتبة مرصوفة عرضها هر۷ قدما »> وفى أسفل هذه الطقة 
أربعة أقسبة متقابلة أثنان الى اللمين والا خران الى السار ء ويعلو الطبقة الثانية 
الطقة الثاللة »> وهى الطبقة الأكشر انساعا وهى تتأف من ٠١‏ صفا قسمت 
اى ۸ أقسام يفصل كل قسم عن الا خر صف من السلالم الصغيرة ٠‏ 

ان کل طبقة من الطىقات الثلاث لهذا المدرج قد جهزت بقاعد مريحة 
من المجر عرض کل نها ٩۸‏ سم حيث تتبح للمتفرج آن بلس مستريحا 
ورکته بعدانان عن الشعخص الذى أمامه ٠‏ 


أ وقد تهنا من وصف طبقات المدرج وما بتخللها من أقة فلعود الى 
سرح امسر ح » E stk‏ المدرج الرومانى ۾ ان 8 المدرج قد عد شکل 
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فنى يسهل للمثلين القبام بأعمالهم وخاصة بعد أن أت دائرة الا تار اعادة 
ناء غرف الممثلين على جانسه كما كانت .فى السابق ٠.ويعتقد‏ أن نصب من 
الأعمدة كان مقام على بطح القاعدة القاة سعالا خلف المسرح ورا اعت 
بناڙها فى المستقىل القريب باذن الله ٠‏ 


هذا هو المدرج الرومانى ء هذه الثروة الهائلة الى لا تقدر بشن ٠‏ انه 
الأثر البارز فى عمان عاصمة الأردن العظيم وقلة أنظار السباح الذين بفدون 
الى العاصمة » وهو الملهى انسح الوحد للتروبح عن نفس أبناء هذه المدينة 
الكيرة والمنطلق نحو النهوض بالفن وغرسه فى نغوس أبناء هذا البلد الأبى + 


لقد كان يطلق المواطنون على هذا المدرج قبل خسة عشر عاما أو يزيد 
بفللقون عل علبه خلا « درج فرعون » وذللت لضيخامته ويبقمون على ساحته المغطاة 
بالأنربة الديكات الشعبة وكان يطلق على المساحة السههاية التى أمامه 
« الميدان » والتى بجحرى SE‏ الى حديقة عامة > فكانت تنصب 
دا السدان الأراجسح وسشر الماعة والزبنات ونقام | المحفلات فی کل 


مناسنة فومنة أو عد ء٠‏ 


ی 


وتعمل الان دائثرة الأ ار بالتعاون مع أمانة العاصمة على تحويل هذا 
« الميدان » و الساحة الكاثنة أمام هذا المدرج الى حديقة عامة تضم الها حديتة 
فندق فلادلفا بعد الغاء الشارع الرئسى المار أمامه فتصسح منتزها يجمح 
الاضى بالاضر فى جو شاعرى أخاذ يمه الواح ويستمتع به المواطنون 
وبجرى العمل الان على قدم وساق لانجاز هذا المشروع اللوي اطبار الذى 
سبكون الرئة الى بتلفس منها المواطنون ٠‏ 


*% ¥ * 
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تقع مدينة جرش شمالى عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية بحوالى 


2 کم وترتفع عن سسطح البحر ۵۵۸ مترا »> وهی الان مر کز لواء جرش 
وبلغ عدد سكانها حوالى قانية الاف نممة من العرب والشر كس ٠‏ 


ان اعللال جرش الالة تعود للفترة الرومانية والسزطة الا أن تاريخها 
القديم بعود الى عصور تاريعضة بعدة ۲ حث سكنها الااسان الأول ا 
الیسولتی 011۳۲۳۲1٤٥‏ كما عثر فى القسم الشمالى الشرقى من أسوار 
المدينسة الالة على بقسايا يود تاريخها الى أوائل العصر البرونزى حوالى 
١‏ ق +٠‏ م٠‏ وعثر أيضا على قايا العصر الدیدی ٠٠۰۰‏ ق٠‏ م٠‏ وقد ذکر 
يعض علماء الا ثار أن الساميين والعمونبين وكذلك الأساط العرب قد حكموا 
هذه المنطقة خلال الفترة الوافعة ما بین ۱۲۰۰ ۰۰ ق مء 


فد کا ری ٠‏ ای مرها ر اة و ارت ا ته 
بار عة 1 لهىلىنىة سان تاها السلو فان ملوك سود یا فی القر نين الال والسانی 
قبل المیلاد وجعلوھا مر کزاً عسکریا وتجاریا هاما » 


لقد ثبت أن المدينة الأثرية الالبة مقامة على أطلال المدينة الونانة الق 
اها نعلو -خوس الرابع ملك السلو قاين ف سور یا إلا ُن تار یتح هذه العلقة شل 
فدوم انط وخوس الها بعتا حه کثیر من الفموض # 


لقد شقت جيوش الاسكندر الكبير طريقها عبر الشرق مارة بهذه البقاع 
ومن المحتمل نها استقرت بعض الزمن فى هذه النطقة ولهذا نمطف الاأسكان 
البونانى الأول على جيوش الاسكندر الكير » ان الكتابات التى ظهرت فى 
الحفربات لم تأت بغور اسم انطيوخوس الرابع هذا الك الذى أعجب موقم 
جرش وفرر انشاء مدينة إولانية سماها ( انطاكة النهر الذهى ) لقد سماها 


* بقلم الأستاذ صفوان خلف الل مفتش آثار محافظة اريك . 
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e e‏ انشاء مدينة تنال اعيجابه ء ما كلمة النهر 
الذهبى فقد قصد بها السسل العذب الذى ,يسم المدرينة الى صبمين خلال وادى 
سر سی الا واد ر شن 


ان آثار الغترة البونانية نادرة جداً حيث أزال الرومان معظم آثارها ليحلو 
محلها المدينة الروماسة الهائلة وتم ذلك سنة ۳ م ء حين دخل بومبى القائد 
الروانى الى الشرق ومر من هذه المدينة وجسل لها أهمتها الساسسة 
والاقتصادية ٠‏ 


ان موقعم جرش الاستراتيجى وأهميته من الناحيتين المسكربة والتجارية 
جاب لها اهتمام الملوك والأباطرة والقواد وتقلب فى صفحات تاريخها أعظم 
الحوادث وأشىء على سغوح تلالها أضخم المعابد كما انششت الطرق والمامات 
والمسارح والمنادين العامة « كل هذا جمل لها هستها ومكن لها شخصة ف 
یکل حلف اقتصادى وساسى سمى بحلاف المدن العشرة أو الديكابو ليس 
وعلله بقست هذه المدينة تحتل مر كزاً هاما بين جاراتها فى هذا المحلف وهى 
عمان ( لادلا ) واربد ( أربلا ) وأم فيس ( جدارا ) وطبقة صحل (بلا) 
وقويلىة ( ألا ) وایدون ( دیون ) والشام وبصری وبیت راس (کابتولاس) 
ومعظم هذه المدن تقع شمالى جرش فى سحافظة اربد تنتغلر دورها ف الكشف 
وسقت ۶ 


لقد دبت المر كة والممران فى هذه المدينة منذ أواثل القرن الأول 
الميلادى وتم انشاء عدد كير من المبانى الأهلة والرسمية والدينية وأقيمت 
الاحتفالات الشعسة والسابقات الرياضة والمبارزات والفلات المسرحسسة 
والاجتماعات الدينية مما مكن أهالى هذه المدينة من مشاهدة الحباة الرومانية 
الصاخبة وكأنهم فى قلب روما عاصمة امبراطوريتهم البارة ٠‏ 


قد وصح عحطمل شامل لهذه المديلة تعحدد قى مواقم المعابد والمدرحات 
سحنٹ سمت لوحة المديلة الى عدة ضام هند سنة بو ااسملة الشوارع المعمدة 
وهذا النظام فى تبخطبط المدن هو نظام رومانى تقليسدى راثع نانج عن فكر 


E 


هندسىبديع (*) استمر العمران فى القرنين الئانى والتالت وخلالھما عاشت 

جرش أزهى عصورها وسمى القرن الثانى بالعصر الذهبى نتيجة لما تم يها 
من اعمار المنانى والمنشا ت الضخمة؛ » وهكذا الى أن دخل القرن الثالث بوابة 
التاريخ حسث حل الضعف والانحلال فى هذه المدينة فتدهورت الالة السماسة 
والافتصادية نتحة لاأهمال الامراطورية الرومانية لهذا الزء من امراطورينها 
الشاسعة» ومن آهم الأسباب انى دعت الى هذا الايحلال استىلاء الساسايين 
على العراق حبث انقطعت العلافات التجارية عن جرش كما هاجم الساسسانيون 
مدینة دمر فی سوریا ودمر وها وا حرفوھا ة۳ ۲۷ م٠‏ و بهذا اقلعت أهالطرف 
التجارية بين جرش والشرق ونزحت الحسوش المستقرة فى جرش الى الشرف 
اتصد هجوم الساسہانہین؛ كل هذه العوامل جعلت هذه المدينة منعزلة عن القوات 
الرومانية ولم ببق فبها من يصد الغارات البدوية فى المنطقة « وفى سنة ٠٠٠١‏ م 
استطاع الامراطور دوكلشان أن يطرد الفرس من المنطقة العرببة وأعادها 
للنفوذ الرومانى وهكذ أخذت جرش استرد أنفاسها قلا ولكن هذا الازدهار 
لم يشبه ذلك الذى سبقه » وفى سنة ۳۹١‏ م ٠‏ انقسمت الامبراطورية الرومانة 
الى قسمين الامراطورية الرومانية الشرفة والاميراطورية الرومانة الغريسة 
وهكذا أصبحت جرش بعلسعة الال تابعة للقسم الشرفى ٠‏ اعتلقت جرش 
الديانة المسسحة وبدأت بانشاء متطلمات الديانة الحديدة من الكنائس 
المختلفة فى القرون الرابع والامس والسادس حث بت أكنر من الى عشرة 
كنسة ختلفة الأشكال ومعظلمها مفروش بالفسيفساء الميلة الملونة ء وفى سنة 
٤‏ سفعات جرش فی أیدی الساسانان الى أن ها مھم الامبراطور السزنطى 
هرقل فی سنة ۲۷ واستعادها منهم وبقت بأيدى الزنطبين حت سنة ۳۳ 
حسث دخلت المحسوش الاسلاسة سوريا مبشرة بالدين الاسلامى المح وبعد 
هذا التاريخ اهتم المسلمون باشاء المدن والفتوحات وتر كت جرش مهجورة 
معر ضة لعوامل الطمة وآهمها زلزال عام ۷ الذی فی على معظم اشتها 4 


و م ا ا ن 


* أنظر هذا المعخطط فى اللو-حة السابقة رقم ٠ ١١‏ 


س ي۷ س 


الذى اكتف هذه المديلة المهحورة وآضر عنها أوروبا التق بدأت ترسل 
هلات الاستكشاف والعلماء وبدت هم احفر يات العلمسة فها عام ۱٩۳۱‏ حبث 
امت اة ل الام كة بل وال انت اة ستوات اسفن غلة دود 
كتاب ضخم يحتوى على دراسة أهم الا ثار الروماية والبيزنطية فى هسذه 


ان من آهم المبانی !اتی تم اشاؤها فى جرش خلال القرنين الأول والثانى 
هى معبد زر بوس الذى بنى على تلة مقابلة لساحة الندوة ( الفورم ) وهو مكان 
مرتفع يشرف على المدينة ويطل على شوارعها المبلطة والمردانة بالأعمدة 
الأبونبة والكورشة ء٠‏ بحبط بهذا المد ( ١۲١‏ × ۸ ) عمودا كوراشا > وأمامه 
ساحة محاطة بالأعمدة بنيت فوق ثلائة اغاق لرفع مستواها على الأرض ٠‏ 


کما تم بناء معبد رسس الهة الصيد وكيرة الا لهة فى جرش فوق نلة 
متوسطة تشرف على روابى جرش وذلات سنة ٠١١‏ م ٠‏ وهذا المسد من أضعخم 
المعسابد فى الشرق العربى ویحیط به )١۲ × ٩(‏ عموداً كورنشا يديع 
الصنع ٠‏ لقد بنى هذا المعبد فوق ثلالة أنفاق كبيرة لرفعه عاللا دلبل الاعتبار 
والهسة لهذه الا ألهة ٠‏ حط بهذا المعبد ساحة كبيرة سحاطة بالأعمدة الكورنشة 
ge A A RAEN SA a Js‏ 
تد درج يضم 4 درجة وبعدها ساحة صنيرة للمذبح وبعدها يد درج الخسر 
عربض يؤدى الى الساحة المقدسة ء 


ان نظام هذا المد منتشر فى الولابات الروماية الشرفة وخاصة فى 
سوريا والأآناضول ويتاز بالبوابات والمدرجات الى تؤدى الى المعسد وعلى 
الطرف الغربى من شارع الأعمدة الرئسى يقع معد النمفايوم (عذارى المساء) 
وفه تتعجلى روع مظاهر الغن الرومانى فى النقشى والتصميم وكانت شلالات 
المباه اندر منه وتؤدى بالنهاية الى المعحارى الموجودة سحت بلاط شسادع 
الأعمدة الرثسى ء أما المدرجات فقد بنى فى جرش مدرجان أحدهما فى 
الشمال وكان يستعمل لمشاهدة المبارزات والاّخر فى النوب وكان بستعمل 


¥80 


لشاهدة الروايات المختلفة ويتسع لوالى ستة آلاف لسمة ويضم ٠۲‏ صفا من 
المدينة ولا تزال معالمها قامة وكانت استعمل كأماكن للهو والرقص والشعر ء 


إن المدينة مسورة بكاملها من مح الحهات وكذلك پوجد حوالی مائة 
وىة لت حصان الأسوار > وهده الأسوار والقلاع ندال على استقرار دام حبث 
لا جد هنال تحصننا معا برهن على الجوف أو عدم الاطمئنان ٠‏ وبقع خارج 
الأسوار من الجهة المنوبية قوس النصر الذى بنى على شرف الامبراطور 
هدریان سنه ۱۲٩‏ م + 


ان مدينة جرش الأثرية من أهم المواقع الرومانية فى الشرق الأوسط 
وهی مثال فر ید للمد ينه الرومانة المتكاملة حىث ان جح آلارها رهن على 
الفن الأصيل خاصة فى تخطبطها الهندسى الرائع » فبواسطة عدد من الشوارع 
فسمت المدينة الى أجزاء متناسبة بنى فى كل سم نوع معان من المبانى ء 
ان الشوادع المنلطة والمعمدة والمنادين النانحة عن التقاء الشوادع وكذلك 
المعابد والمدرجات والمامات وساحات الاجتماع والتحارة هذه الأماكن 
وغيرها جديرة باهتمام علماء الا ثار العرب كما هى جديرة باهتمام الحامعة 
العر س من أجل دعوة دول العالم المتمدن لتقديم االمسناعدة المالنة والفشسة فن 
أجل كشف معالم آخرى لا تزال مطمورة فى هذه المدينة وغيرهسا من المدن 
المنتشرة فى الأردن » هذا المتتحف الكير ٠٠٠١‏ 


Kx*xKk xX 


ت ۳۹ ~~ 
قان 


ھی عاصمة المملكة الأردنة الهاشمه حالا ۰ وهی من المدن القدة 
اتی ساهمت بقسعل وافر فی تقدم الحضارة القدية وقد كانت سير بتاريخها 
العريق فى القدم فى ركب المضارة الكنعاننة « اسمها فى التوراة ربة عمون 
ومن أسمائها أبضا مدينة المياه وأطلق علسها فى الفترة البونانية الرومانسة اسم 
صلادلضا » ومن المعتقد آنها أيضا مدينة كهف أهل الكهف الذى ست اكتشافه 
حد تا فر ا منها »+ وتر جح بأقدم ار ها اى القرن الثالت کر قم حان کانت 
عاصمة مملكة عمون ء وهى تقع على رابية تدعى البوم جيل القلعة تحبط بها 
الأودية من مح حھاتھا ما عدا مر تفع صغیر بقع لاعحهة الشمالة الغربسة حسث 
پر تبط بها جيل الحسين 


كانت حرط بها الأسوار المنبعة والأبراج العاليسة وقد صمدت ضسد 
الغزاة وارتد عنها كثير من الفانحين ٠‏ وأقدم ملو كها ذكرا ناحاس » الذى 
عاصر اللاك داود وآواه لما هرب من شاؤول ء وبعد موته خلفه حانون » ثم 
شوبى من الاوك العمونان ء وكات مملكة عمون دولة غنية فوية فد حصنت 
حدودها بالقلاع الى لا تزال آارها ظاهرة حقی الوم ٭ منھا فصر الملفوف 
والسار والجسهة والشمسانى وقصر العرجان وخربة اللويمدة والصواونسا 
والنويجيس والرصفة > ومربط بدران » وأم الرجوم » وخربة الماوى » كلها 
قلاع اسستللاعية لربة عمون تعود بتاريخها للقرن الشالث عشر فيل الميلاد ٠‏ 
وتخلرا لخنى هذه الدولة ومنعتها تزوج املك سليمان من بنانها « وقد كشفت 
حفريات داثرة الا لار سنة ۱۹٠١‏ جز من سور هذه المدينة مع خطوطة 
حجر ية بالطل الفنىقى تر جم بتار یخها لسنة ۸۲۵ قءم٠‏ وقد خضعت هذه 
المملكة كم الا شوربين زمن آشور بانسال سنة ٦۸‏ سنة ۲۹ قءم٠‏ 
ومنيحت استفلالا داخلا كان ممثل ملك الا شوريين فها الملك العمونبى 
(عمى لدب ) ٠‏ ومن أثارهم المكتشفة فى ربة عمون قير ( أدوثى نور ) المكشف 


* بام الأستاذ رفيق الدجاني - مساعد مدير دائرة ؛الآثار ٠‏ 


- |۷۷ 


فی سفح جبل‌القلعة وهو خادم‌الملكالعمونی بمعنی وزبره أوأحد کار موطفی فصر ه 
کماتم اکتشاف ختم أودثی بلت خادم عمی ندب حاکم مملكة عمون فى عصر 
الملك اأشورباسال فی لته على مصر ساة ٩۷‏ ق٠‏ م٠‏ كما عثر على أختام 
أخرى وأشسياء أخرى من عصر الأ شوربين ٠‏ وبعد سسقوط نينوى 
سنة ١۲‏ ق ٠م ٠‏ التقلت ربة عمون الى حکم الكلداسان ومن آثارهم ختم من 
ا لحر الشمين علبه كتابات بالمسمارية وصورة الكاهن أو الملك يقف أمام المعيد 
بتاعته دائرة الا تار سنه ۵۸ وشر عله فی حولاتها فی العدد الان * وبعد 
سقوط بابل على يد الفرس سنة ٠۴۳۹‏ ق٠‏ مء التقلت ربة عمون مع ما انتقسل 
غبرها الى حکم الفرس + وبعد تح الاسكندر للنلاد سنة ۳۳٢‏ هم۰ کات 
شرق الأردن فى فلسطين من نصيب البطالسة ٠‏ وفى هذا الوقت تغير اسم ربة 
عمون الى فلادلفيا > من المدن العشرة الوناسة التى منها جرش > وطيقة 
فحل »> آم فس ودرعا وبیسان وغیرها ۰ وقد بی بطلیموس وها هیکل زوس 
لعبادة الشمس ء٠‏ ثم انتقلت فلادلفبا الى حكم السلوقين »> زمن انطوخضس 
الكير بعد أن اتتصر على خصه بطليموس فلوبانر الصرى ٠‏ 

وى سنة ه٠‏ ق«مء ملكها الأنباط وظلت تحت حكمهم ثلاثين سنة » 
وفى سنة ٠٠١‏ م ء٠‏ فتحها الامبراطور تراجان الرومانى » طاغية أهل الكهف 
كما تسين من السات الأثرية والتاريخية وقد بنى فبها المدرج الرومانى 
أكبر مدرجات الشرق على الاطلاق وأتمم بنائه على ما بظهر خلفه هدريان 
سنة ۱١۷‏ سنة ۳۸ م ء وقد يكون سور القلعة الروماننة على جل القلعة من 
عصره وكان يزين المدينة الشسوارع المعمدة الق عثرنا على كير من بقاياها 
فى سوق السكر وغيره فى عمان وكذلك المحمامات الكبيرة ( النغبوم ) عند 
سوق الخضار قرب السبل ٠‏ ومن آثار تراجان فى الأردن طريقه المعروفة 
باسمه بين عمان ومادبا والكرك والمقسة » ولا تزال حجارة مسافة الأسال 
فة على جانب الطربق لليوم ء وأهم المعابد الرومابة فى عمان معد هرقل 
العظيم () الذى عثر على بايا تمثاله العظيم سسنة ۱۹۲١‏ بالقرب من المعيد 


اللو حة ډقم ۹ ٣‏ 


~~ ۸ - 


فى جيل القلعة وفى متحف جمان قطع من هذا النمثال »> كما ان بقايا هيكل 
الزهرة فنس بالقرب من القصر الأموى فى جل القلمة شاهدة على ذلك 
وقد ناه مرقس اور لیوس بین نة ٩٩۱‏ وسنة ۱۸۰ م وکشفت الفریات 
العرضية فى عمان عن بقايا كثير من الأبنية الأثرية والتمائمل المجرية الرومانية 
فمنھا تمثال لتابکی آلهة البحظ عند الرومان وهناك تمال كثرة حجرية عثر 
علبها فى المدرج الرومانى كانت تمشل الهة الرومان ٠‏ (اللوحة رقم ۴۷ ) 


وکا عجان ن اوی ا و کر ور ا ا 
ىلاد لضا التى اشترك اساففتها فى المجامم املسسكونية < وکان ها من المدارس 
الدينية عدد كبير نشط رجالها فى شر دعوتهم» ومن آثارهم فبها قايا الكنسة 
فوقق جيل القلعة وعند اسل فى عمان وبقايا الأعمدة المكنشغة أمام ساحة 
السحد الكير وكذلك بوابة القلعة الغربى من آثارهم ٠‏ 


وقد كانت عمان زمن الدولة الأموية فرية مهمة بدلالة إلا ار الى 
كشف عنها فى جل القلعة ومنها القصر الأموى الذى بقع للشمال من 
القت الأترئ-والنوت الأموية والعملة الى غر علهان نرات دالرة 
الا تار تحت المتعحف اطالى وبالقرب منه وحول القصر الأمموى » عدا الفيخار 
والزجاج ٠‏ كما عثرف النوبجيس قرب القصور الملكية على قطع عملة ذهيسّة 
أموية وبقايا بض الفخار مما بدل على اهتمام الدولة الأموية بها وكيف لا 
وعمان كانت تقع بالقرب من القصور الأموية الصحراوية وعلى طريق قوافل 
المج والتجارة الاآتية من دمشق الى المححاز ومصر ء٠‏ وفى زمن الدولة 
العباسسبة لم يكن نضيب مدينة عمان بأفل منه زمن الدولة الأموية 
مسجد الخسسنی الکیر فی عمان کان عباسنا وصفه کندر فی کتابه مسح 
الضفة الشرقية من الأردن ء بام کان خربا سنة ٥٧۸۷۰‏ وقد بقت منه 
واجهة مدخله والمئذنة الشمالنة « كماعثر سنة ٩۹١١‏ على حموعة من العملة 
الذهسة العاسىة فى شارع الشابسوع فى عمارة السد محمد على بدير وغيره 
وهى الان فى متحف عمان ٠‏ وق العصر الأبوبى وزمن الماللك اضمحلت 
عمان وأهملت زمن العصر العثمانى وغدت فربة صغيرة على طربق القوافل 


۱ 


للوحة رقم ۳۹ 


و هر فل بالقرب من عمان + 


۱۲۹٩ - 


ست 


¬ ۳۷ ب 


اللوحة رقم ۳۷ تال الاّلهة تايكي »> آلهة الحظ عند الرومان ؛ 


س ا 


وفى زمن عبد الحميد الثانى السلطان الشمانى جاء الشراكسة من القفقاس 
واستوطنوا عمان وجرش ووادى السير « وفى العهد الهاشمى بد الحرب 
العلمىة الأولى غدت عمان امارة هاشمية يحكمها الأمير عبد الله بن الحسين ٠‏ 
وف سلة ۱۹٤41‏ اصبحت هذه الامارة مملكة يحكمها المر حوم حلالة 
املك عبد الله بن الحسين وقد سطمت هذه المملكة وازدهرت الوم بقبادة 
جلالة الملك حسين المعظم راع لواء المملكة وبانى نهضتها الديشة حث 
أصبحت فى مقدمة الدول العربية النامية ذات المكان المرموق فى العالم ٠‏ 


K xk x 


س ٤۳ا‏ 


کهف اهل الهف فى الرجيب * 


من آغرب القصص الدينة وأكثرها ذيوعا بين المسلمين والمسحيان 
على السواء قصة فة أهل الكهف المذكورين فى القران الكريم والكتب 
الدينية المسبحية أيضا وان لم ترد فى الاننجيل ولا الكناب المقدس لأنها 
وفعت بعد وقاة المسبح وقبل ميلاد النبى العربى * وقد اهتم بها المسلمون 
کاهتمام المستحان انها فصة «فشة امنوا برهم وزدناهم هدی 
من أتباع المح الأوائل التعجأوا الى أحد الكهوف هربا من وجه حاكم ظالم 
وكافر « فقالوا ربا آننا من لدنك رحمة وهبىء لنا من أمرنا رشدا » فضرب 
الله على آذانهم حجابا ينع السمع بعنى أنامهم نوما لا تشههم مله الأصوات ٠‏ 
ثم أيقظهم وبعثهم ليعلم الذين اطلعوا على حالهم ان وعد الله بيوم البعث حق 
وان الساعة آتبة لا ريب فها ه 

وقد تعددت المصادر التى ذكرت القصة وتنوعت ء كما اهتم بها الكثير 
من الباحئين والمؤرخين وتضاريت أفوالهم فى بيان حقيقة الفتسة وتشحبت 
آراؤهم حول مدینتهم ومکان کهفهسم وعددهم * قالىعاقية بذ كرون آن فة 
الكهف كانوا ثلاائة والنساطرة خسة وتجمع المصادر البونانية واللاننية علىأنهم 
كانوا سبعة > وبجمع بعض المجتهدين من المسلمين على هذا العدد مع أنالقر آن 
الكريم لم يحدد عددهم »> ذكر ذلك القرطبى فى انلام لأحكام القر ان والدميرى 
فى اة الحبوان والنصافی والسضاوی فی آنوار التنزیل وحمد على فی کتابه 
القرآن الكر يمءوقد ذكر ابن اسحق اللعلبى فى كتابه قصص الأساء المعروف 
بالعرائس أن عددهم حسب المصادر اليونانية سبعة وحسب المصادر السريانية 


اة » 


و کما ضار بت الاّراء ف عددهم کذلت اختلفت المصادر فى مکان کهفهم ۰ 
كثيرمن‌المصادر البونانية واللاتشة والاسلامسة تذكر افسس جنوب غربى اسا 


بقلم الأستاذ رفيق الدجانى ‏ مساعد مدير الآثار ٠‏ والظر أبضا 
ما ورد سسا قا عن هذا وضو ع ف ص وما درعدها 


~ to 


الصغرى مكان کهفهم كالمۇرخ جسون فی کتابه تاربخ اطاط وسقوط 
الأمبراطورية الروماننة وابن اسحق العلبى فى كتابه قصص الأساء والطبرى 
فى تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ومنهم من ذكر مکان کهفهم فی ربوز فی مقاطعة 
قہدوقا فی الأناضول کالبيروتى فى كتابه الا راء الباقية ساخو » وابن خرابة فى 
كتابه السلسلة المجغرافة ویافوت اخموی فی مجم البلدلان > ومنهم من قال انه 
فی الأردن کین کثیر فی کتابة الطزء الثالك ص ۷۷ بقول ن الهف فى بلاد 
«رم» » وابن عباس يقول انه فرب آيلة > والمقدسى فى كتابه «أحسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم » يقول انه على بعد فر سخ من عمان على تيخوم البادية وفى 
المغارةبابان صغير وكير ويزعمون أنمن دخل من اللاب الكير لم یکنهالدخول 
من الصغير و المغارة ثلاثة قور 4 

والدمیږی فى حاة الحبوان بقول ان الرقيم هو وادى بين عمان وايلة 
دون فلسطين بان غطفان ( فسلة غطفان ) والسلاد دون فلسطين وهو الوادى 
الذى عاش فيه أهل الكهف باسم الرقيم بالقرب من البحر المت ( كناب 
المسالك والممالك ) »م 

وبعض المؤرخين كالبيروتى بذكرون حادلة اكتشاف سبعة جثث فى 
مقبرة فى دمشق غير بالبة حوالى سنة ۷١١‏ ويحبذون أن تكون دمشق 
مدينة أهل الكهف ء 

وکان آهل اليمن پعنقدون أن کهف أهل الکهف فى نجران + مع أن 
قصة أهل نحران هى قصة أهل الأخدود وهى قصة تختلف عن قصة أهل 
الكهف وقد نفى ذلك وزير الأعلام النمنى عندما زار كهف الرجبب هو 
ووزراء الأعلامفالدول العربية »> وبعد أن اطلع على البينات الأئرية والتاريضة 
أعان تناز له رما ليكومة الأردن عن حقی اللمن فی ادعائھا وجود کهف 
أهل الكهف فى بلادها ء وقد أبان الملامة ماسسنيون الأساب التى 
دعت الناس الى الخلط بين قصة أهل نحران فى الحن وقصة .أهل الكهف وهو 
مصادفة يوم عند شهداء آهل نجران بذات بوم عبد شهداء أهل الكهف وهذا 
الحطأً هو الذى وقع فه يعقوب الساروغى عندما كتب عن قصة أهل الكهف 
سنه A‏ 


ت 


أما افسس جنوبى غرب ازمير فى الأناضول ء فقد أثبتت الغريات 
الأثرية التى قامت بها البعشة الألانية سنة ۱۹۲١‏ والعشة الأميركة 
سنة 1۹٩٠‏ عن عدم وجود بينات ألرية شت SRE AE |١‏ 
فى القرآن الكريم كوجود بقايا صومعة أو. مسجد فوق الكهف أو وجود نقوش 
وکتابات ندل على ذلك أو وجود مدافن يرجع تاريخها لفترة آهل الكهف 
وقد نفى ذلك العلامة بارنبوس والعلامة تالمونت من الساحتين الألرية 
والفيلولوجية ( راجع مقال الدكتور هوج نيل ) كما نفى ذلك کل من زاره 
من المعاصرين والعلماء ء 


أما كهف بريوز أو طر طوس + فقد شر ح ذلك العلامة هابر نقلا عن كثير 
من المراجع الاسلامية كالبيرونى فى كتابة الا ثار الباقية هى القرون الالسة 
طبعصة لبزك أن المكان بقع بالقرب من عربستان فى جنوب شرقى آسا 
الصغرى وقد عرفه العرب باسم افسس وتدور فصة الكهف هتالت حول 
ثلاثه عشر من السا التعبدين بقيت جئثهم غير بالية بعد موتهم وليس هنالك 
براهين أثرية أو غيرها تشت| انطباق أوصاف هذا الكهف على ما فى القرآن 
وقد فى ذلك العلامة مهدی هادوی قاض فضاة ولاية 8 فی یران عندما زار 
الهف وقارنه بهذا الكهف فى مقالة فى محلة النامة نوردائش سلة ٠۹۷٤‏ 
ص ۹۹٤‏ - ص ۲۲۰ + 


اما التراء قد فنا فى' كتابنا «اكتشاف كهفى أهل الكهف» فى الصضحات 
۱٢١ - ۸٨۸‏ ان تکون التر تراء هى مكانه بالحجج والراهين > أما الكتابات 
والنقوش ن التی ظھرت عند مدخل الشق فی البتراء وال کتب عنھا فی حولیات 
دائرة الا ثار الرءالعاشر فقد نقشتتخلندا لماعة من. البوثان‌البارزين آنوا من 
جرش وماتوا فی البتراء وتاریخهم سبق تاريخ أهل | الكهف + 

وقد شرحنا فى كتابنا كهف أهل الكهف الأسباب ١‏ الى دعتنا الى دحض 
اة كهوف الشام الى كهوف أهل الكهف فی الصفحات ۱۲۳ ۷٥‏ ٭ 


وأخيرا جاء العسسلامة الد كور هسوج نبلى الأثرى الأمريكى 


\PY 


أستاد الدين فى جامعة بر جهام فى ولاية يوتا فى الولايات المتحدة لقوم 
اول بحت علمى فى عصرنا هذا حول كهف عل الكهف فى العام ٠‏ * فزار 

ميع أماكن هذه الكهوف فى المالم ولا جاء الأردن واطلع على حفريتنا 
aT‏ وباحثنا فى جميع البراهين الأثرية والتاريخضة والدينة هنأ 
فاثلا انه كهف أهل إالكهف المذكورين فى القرآن الكريم ٠‏ ولما رجع الى 

ده کتب مقالا فى حلة ريضودى فمران العدد ۱۸ المحلد ( ۵ ) سنة ٠۹٦٥‏ 
r‏ الكهوف الأخرى من انها كهف أهل الكهف وقال 
ان الكهف الذى تنطيق عليه آيات القرآن الكريم هو كهف الرجيب وان 
خير ما كتب عن هذا الكهف هو كتاب اكتشاف كهف اهل الكهف ٠‏ 


يقع هف الرجيب على بعد تانية کیلومترات ۰ جنوب شرقى عمان عند 
قربة اندعى آوعاندة على طريق سحاب الموفر > وتصله طريق معبسدة 
شرفبة »> وهو كهف نقر فى الصخر بقع على سفح جبل صفير كان قبل حفره : 
مملوء بالرمم والهباكل العظمية والبشرية ولم تكن اثار مسجده قبل الطفر 
ظاهرة دوق التراب سوى بعض المجارة وبعلوه كثير من التراب والركام 
والكهف مذكور فى سجلات دائرة الا لار الأردنسة بأنه كهف رومانى ٠‏ 
زاره العلامة كندر سنة ۸۷١‏ وذكر فى كتابه مسح الضغة الشرقة من 
الأردنء كما سبق أن زاره المستشرق كلممانت غانو سنة ۱۸٩۸‏ ووافق القدسى 
على انه كهف أهل الكهف المذكور فى القران الكريم ء 


عهد الى مدير الا تار الدکتور عونی الدجانى بحفره فى حزيران 
سنة ۱۹٩۳‏ وانتهينا من ال مغر فى أواخر آب سنة ۱۹٩۳‏ وقد كشف الفر عن 
صومعة بيزنطية فوق الكهف ماشرة ترجع بتاريخها الى عصر الماك انطليوس 
سنة ٤4١‏ سنة ۸ه والى عهد ابنه جستينوس الأول سنة 0١۸‏ سنة 0۲۳۷ ٠‏ 
وقد حول المسلمون هذه الصومعة الى مسيجد دون تغيير فى المساحة أو الينام 
بل أضافو! اله المحراب فوق باب الكهف من الحهة الجنوبية كما كشف الفر 
عن سافلة الميضاة ودرج الماذلة وقواعدها ویر جع ذلك الى زمن عسد الك 
ان مروان وقد عثرنا عل نقود هذا املك عند الحراب مع الفخار الأموى . 


- ۱۳۸ = 


وأباریق الوضوء الأموية والطواونسة والأبوبسة کما عر ا علي عملة 
صلاح الدین وقایتای وقلاون + 


وكشف المفر فى الحهة النوبة لساحة الكهف عن مسجد آخر 
محرابه ومنبره الحجرى وهو مقام على بقايا صصسومعة بيزنطبة وعثرنا على 
الفخار الأموى وعلى الطوب المشوى الأموى الذى يشابه الطوب فى القصور 
الأموية فى المشتى والمحرانة وقصر هشام بن عبد الملك فى أريحا ٠‏ وفى ساحة 
الكهف عثرنا على بقايا أشحار الزيتون الى ذكرها ابن اسححق الشعلبى وعلى 
الحائط الروهانى الذى بناه الطاغنة تراجان وسد على القة باب الكهف ء وف 
داخل الكهف عثرنا على الفجوة المذكورة فى القرآن الكريم وهى رومانيسة 
كما عثرنا على لمانية مدافن مفقودة فى الصخر من زمن بيزنطى وها عظام 
بشرية « وعثرنا على المضبق الذى ذكره ابن منقذ فى كتاب الاعتبار الموصل 
بين داخل الكهف وأرضة المسجد العلوي ٠‏ 


كما وجدنا جدران الكهف مليثة بالرقيم والكتابات الكوضة 
والشمودية والوناننة القدية وأن كلمة الكهف حفورة علي جدران الكهف 
من الداخل وآيات من القرآن الكريم كما عثرنا على درسم بدائى لكلب على 
المدار فوق أحد امدافن وعلى عملة بيزنطة واسلامية تحاسية داخل المدافن 
مع شقف فخار وأسرجة وكلها بيزنطية ومن عهد يودوسيوس الذى بعث فى 
زمنه آهل الكهف وعثرنا على لوحات حجرية منقوشة بالكتابة الكوضة القديه 
منها واحدة من اكتشاف عهد ارو يه بن امد بن طولون لذ كر يحديد المسحد 
ذکر نا عنھا فی كتابنا اكتشاف كهف هل الكهف ص ٠۹‏ وطول المسحد العلوى 
فوق الكهف ١ء٠‏ أمتار وسمك حبطانه يتراوح بين المتر و ٩٠‏ سم وانسساع 
حجرانه متر! وبابه للشرق وعرضه بقرب من المتر وكان للمسجد قة ترتكز 
على أربمة أعمدة حجرية لا تزال بقاياها مائلة لمان ٠‏ 


ما المسعجد الجنوبى فطوله يقترب من ۲١‏ × ه أمتنار وسلمك حرطانه 
يزيد عن "المت ٠‏ وله سحراب اتساعه يقرب من المتر وامشره الحجرى بثلاث 


س ۳۹ س 


درجات ء وله اة أبواب كبيرة وشاكان من الشسمال « وشساك شرقى 

وقد انطبقت يع آيات القرآن الكريم على هذا الكهف ء٠‏ فابه من 
انوب وتشرق الشمس عن یینه وتغرب عن يساره ولا تدخله الشس ٠‏ 
والمدافن داخله من عمد بيزنطى برجع لزمن ليودوسيوس الشانى بن 
ر کادبوس سنة ۸ء٤ ٤٠١‏ وفى زمنه بعث أهل الكهففى كما أن امسافة 
التى ذكرها ابن اسحق الشعلبى وهى بعد الكهف عن مدينة الفتية تنطق تماما 
على المسافة بين عمان والكهف وقد يت أن الطاغية هو تراجان ١۱١۷ - ٩۱‏ م 
وهو الذى بنى المدرج الرومانى بعد أن فتح شرق الأردن سنة ٠١١‏ م وخط 
طريقه المعروف بطريق تراجان وفتح البتراء سنة )۱١۷(‏ وبنى مدينسة ايلة 
الرومانية سنة ٠١۸‏ وله آثار كثيرة فى عمان والأردن ء وقد أصدر راان 
مرسوما سنة ۱١۲‏ بقضى بأن كل مسبحى لا يدين بالطاعة والولاء لالهة الدواة 
بلاق وبقتل ( راجع کناب تاریخ وریا للد کتور حتی ) وقد ثبت أن 
مدينة عمان هى مدينة أهل الكهفت ٠‏ وبالقرب من الكهف فرية صغيرة تدعى 
الرجس وقد أخذت اسمها على ٠ا‏ أعتقد هن اسم الرقم الذى هو مکان الكهفى 
وحرفت فما بعد الى الر جب ء 


وقد ورد اسم الرقم ف أشعار العرب فقالوا : 
و ا بأكنساف الموفر والرقم 


فالموقر جنوب شرقی عمان وعلبه یکون الرقم بالقرب منه وهو ما یڑ کد 
وجود الكهف فى المكان المذكور ء 


زار هذا الكهف بعد اكشافه كثير من الشيخصات العامة والعرب وقد 
تلطف جلالة املك الحسين المعظم افأمر باعادة . بثاء مسجد ,وشرعت دائرة 
الأوقاف ودائرة الا مار بانخاذ العدة للبناء وعمسسل التخطيط .كما أن فى نة 
الحكومة الل بناء مدينة للحجاح بالقرب مله .كيما برجغ هذا المكان المقدس 


إلى سابق عهدهہ + 


ت + - 
حجر ذیبان " 

واسمها فى التوراة دیون 0180# وهی على بعد ٤‏ کىلومترا من 
عمان جنوبا على طريق مادبا / الكركك ٠‏ كانت ذيبان عاصمة مملكة مواب 
و کان میشع أعظم ملو کها ذكرا وشهرة فى التاريخ القديم ء٠‏ فقدا كان كحسيننا 
العظيم البوم قائدها الأكير ورافع راية نهضتها ورمز منعتها وکان أعداؤه فى 
ذلك الين هم أسلاف أعداء ا مسين اليوم والأمة العربية جعاء ؟ اسرائيل 
كانت موآب قبل هذا الانتصار العظيم تعانى من صنوف المدوان والاعتداء 
والعسف والظلم من آل عمرى وخلفائه مما حدا بالك ميشح آن بعلن المرب 
على اسرائيل اثر لمزة بلاده وة أوطانه واستقلال آمته فکانت: حربا ضرو سا 
شمواء حطم فيها هذا الماك العظیم جیوش آل عمری فطردهم بعیدا عن بلاده 
وطهر أوطانه من دجسهم وبلائهم واستر جع ما کان بابد يهم من البلاد وخرب 
ما نشأوه من تحصینات ودساکر وهدم ما نصبوه من معابد وهیاکل ۰ کان هذا 
الانتصار سنة ۸4١‏ ق٠‏ م٠‏ ولهذا فقد أراد میشع ملك موآب تخلند هذه 
الذکری العظيمة بافامة نصب حجرى يذكر عليه أعماله المعجيدة وانتصاراته 
الباجرة على أعدائه واصلاحياته العمرانية التى أفامهمامن تعمير المدن الربة 
واستبلاثه على مدن الأعداء وهدمه معابدهم وهياكلهم ٠‏ وقد أقام هذا اللصب 
فی ذینان فرب المعبد العظيم للا ه کاموش آله موآب ومعبودها الرسى وکان 
بالقرب من فصر ميشسع الفخم » ودا ظهرت بعض آار القصر فى حفربات 
الد كتور مورتن الأمیر كى الذى فام بالحفريات فى هذا الموقع سنة ۱۹١١‏ نيسابة 
عن المدرسة الأميريكة للأبحاث الشرقة بالقسدس كما عثر سنة ٠۹۵١‏ على 
مبخر ة من الفخار كبيرة الحجم بها فتحتان لمرور دخان منها وعليها اذ 
لیات وحام دلالة على التضحية والتقديس وهذه الميخرة يعتقد أنها من آثار 
ذلك المد وهى الان فى متحف عمان ٠‏ 


وكان نصب ذيبان من الججر البازلت الأسود عليه ٠١‏ سطرا بالل 


*% بقلم الأستاد رفیق وفا الدجانى ۰ 


إا س 


حتی سنۀ ۱۸٩۸‏ *٭ 


قصة اکتشاف حجر ذیبان : , 


فی سنة ۱۸٩۸‏ جاء قنصل فراسا العام فى القدس الكونت كليمانت غانو 
الى ذيبان و كان غاتو من هواة الا ثار » وشاهد الجر فى موضعه فساوم آهل 
ذيبان على شرائه فلم تفقوا على حصة كل منهم > وأخيرا عمدوا الى ممع 
الحطب ووضعوه حول النصب وأوقدوا النار حوله حتى اشتدت وحمى الجر 
ثم جاءوا باماء البارد فصبوه فواق الحجر فانكسر الى عدة قطع ء٠‏ 
عندها باعت كل عشيرة سما من هذا الححر الى القنصل حث اشتراه وأرسله 
الى باریس یرم ووضع فی متحف اللوفر حث هو الاآن ء 


وکان غانو ذكىا فحبن رأى اختلاف العشائر حول بع الجر عمد الى 
رسمه وآخذ قالنا عن كتابته وذلك بواسطة الورق المضغوط» وبه حفظ لا نس 
الكتابة الى ضاعت من جراء تحط الجر وفتته + 
نص الكتابة 


بيذكر ميشع فى هذا السجل التاريخى الهام أن وإلده قد ملك على موآب 
لان عاما وما خلف هو أباه بى المكان المقدس للا ءكاموش فى الكرخة وهو 
مكان عال اعتر افا منه و مدا بان نصره عل اعدائه وخلص بلاده من شر حم 
وجمله ينتقم من حع الذين كانوا يبغضونه ذاكرا مضايقة عمرى لشعب مواب 
أياما عديدة ء وقد عزا املك میشح هذا الى غضب کاموش على شب 
موآب ( تماما کما کان بعتقد ناء اهود بأن كل اضطهاد بنالهم وکل دولة 
حکمتهم کان راجعا الى غضب بهوه الاه اسرائل علهم ) ويذكر مبشع ملك 
آل پىته وهلکت اسرائیل هلاکا دیا » ویذکر ميشع الأدبعان عاما الى قضاها 
شعب موآب بقاسی من اض طهاد وعسف یام حكم عمری ونصف ابام حکم 
ابنه وآن کاموش قد نصره آخیرا عله وطهر رض مادا من شرهم وظلمهم ۰ 
كذلك فال میشسح فى هذا النصب أنه قد بنى ( بعل معيون ) وااشساء 
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البركة فيها وبنى كربانين وآنه بنى الكرخة وبنى سور الغسابة وسور التل 
وبوابتها وأبراجها وقصر املك ء٠‏ والكرخة ھی من اسماء الكرك القديعة » 
وقد حفر ميشع القناة اى الكرخة و سخر آسری الاسرائليلين انى حفر ها » 
وأعاد شح بناء (عروعیر ) عرار الوم وهی على بعد آمیال جوب ذبانءو كذلك 
أعاد بناء بيت باحوث بعد أن كانت خربة وكذلك ( بتسير ) وأعاد بناء ماديا 
وت دبلاان وهیکل بعيون + 
شى الطرق وبناء الآنار : 

ويقول ميشسع انه شق العلرق الرئيسبة فى وادى أرنون ( نهر الموجب ) 
وعمر الطلريق الرئسى وهو الطريق السلطانى الذى استعمله أهالى العصور 
الر وارز يةمنذ ۲۲٠٠‏ سنةق.م وذان‌اللر بقاکالی بین‌عمان_مادباذبباناالکر ل 
العقهة ۰ وکان من آھم طرق القوافل لر تة وانك لحد الوم تار الطريق 
الرومانة اما بالقرب منها وأما تحتها وأحجار مسافة الأميال الرومانية لا تزال 
فائمة بالقرب 5 هذا لطر يق وعلىها اسما آتراجان وعبره من أباطرة الرومان» 


ما الا بار فقد أمر الملك ميشع جع السكان بحفر. آبار فی مناز لھم 
وخاصة فى مدينة الكرخة ٠‏ لأن المياه من أهم مستلزمات الدفاع أثناء المحصار 
الطويل وخاصة عندما تكون المدن بعبدة عن مصادر المناه من نايع وحجداول 
وآبهار ه 


الغنائم الحربية : 

یذکر الملك ميشع فى هذا السجل لهام أنه استولى عل عطاروت وذبح 
مع سکانها وجعل سکانها وجعل آرضها مرعی للا کاموش وموآب»و غنم 
هیکل داود وجره على الأرض أمام کاموش فى مدينة کریوٹ ( وکریوٹ 
هی ھن آسماء ذببان القديمة ) وحاء میشح بر جال قاثل شارم وراك 
وأنزلهم يها وحاصر ميشع مدينة نبو من الفحر حتى الظهسر. 
(لأن مشع قد نذر ذلك لاء عشتا كموش ) وهو أحد آلهة موآب »> وغم 
من هذه المدينة أوانى معد ها ووضمها فی معده امام کموش ۰ 
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ثم زحف میشع على رأس مئت رجل من موآب وزعمائها واستولی عل 
( باحص ) بعد أن استولی على بیت معیون وبیت دبلانین وماديا التی خربتها 
الحروب وأسكن فها رئيس الرعاة وقسلة خران بن دیدان مع مواشهم ۰ 

ویذکر میشع آنه استولى على مث مدينة كانت بيد الأعداء وضمها الى 
أراضی دیبون ( ذیبان ) تحت حکمه ۰ 


هل عثر على قہر میشع : 

بان سنة ۱۹۵١‏ الى سنة ۱4٥٥‏ فامت المدرسة االأمير كة للا بحاث الشرفة 
فى القدس بحفريات أثربة فى ذینان وقد عثرت على قور فی سفح الجسل 
المواجهة لنل ذيبان من الهة الشرقة وكان أهمها قر فى كهف منحوت من 
الصخر عثر فيه على تابوت من الفخار وعليه غطاء من الفخار أيضا رسم على 
وجهه صورة وجه انسان بصورة بدائة ولم يعثر فى هذا القبر على نقوش 
لتدل على صاحب القبر ولكن تاريخ القبر قد أرخ بالنسبة للفخار الذى عثر 
بداخل التابوت وحوالىه بالفترة الى عاش فها املك ميشع ولما لم بعر على 
تابوت فى قبر سواه ء لن فمن المرجح أن يكون هذا التاإبوت لأعظم رجل 
فی ذبان وقد کون هذا التابوت للملك ميشع ما لم تظهر الفربات المقلة 
خاو و وا رت و و ا و غا 


اهتمام البعتات الآثربة الأجنبية دذببان : 


ان العثور. عل حجر ذببان فى نفس التل الذى كانت علنه المدينة » فد أثار 
اهتمام علماء الا ثار بها » فقد فام الملامة الألمانى موصسل بزيارتها 
سنة ۱۸۷١‏ ووصفها فى كتابه المجزء الأول وصفا تامأ «وكانت لها لاله أسوار 
كبيرة ومتينة تحبط بالل الشمالى والمنوبى كما وصف أبراجها وبوابانها 
وصفا دققا »> ويقول موصل أن ذيبان كانت محصنة حصنا حربا" عظيما 
ولم ير مثلها مدينة فى روعة تتحصنانها وأبراجها ء وبعد موصل جاء شوماشر 
وکتب عنها م جاء نلسون جلوك بان سنة ۱۹۳٤‏ الى سنة ۱۹۳۹ وسح 
الأردن وكتب عنها فى حولبات المدرسة الأميركة للأبحاث الشرقة فى القدس 

+ ٠۹ ۱۸ المدد‎ 


٤ س‎ 


شم جاءت المدرسة الأميركية لفرها تحت ادارة الدكتور مورتن يساعده 
كثير من العلماء أمشال الدکتور ولیم ریدو وهاموند وغیرهم ۰ وقد کشفت 
الحفريات عن أسوار المدينة وأبراجها من الحهة الشرقة والمنوبة وعن 
أنقاض المساكن وكير من الا بار الى أوصى ميشع بحفرها ٠‏ 

ونی سنة ۱۹٩۳‏ قامت دائرة الا ار باجراء حفریات فی ذیبان فی جانب 
السور النوبی تحت ادارة کاتب هده السطور وعثرت على امتدادات لهدذه 
الأبرااج مع بعض الأبراج للجهة الغربية والنوبية ٠‏ كما انشا قمنا أثناء 
وجودنا على رأس هذه الفرية وبمساعدة مدير الناحبة وقائد الشر طة بالحث 
عن رجل معمر ممن قد عاصروا حادثة شراء حجر ذيبان فثرنا على شيخ كير 
السن كان قد عاصر هذه الحادثة ه ولكن ذاكرته لم تع المكان الذى 
كان الجر فبه وقت الادثة ٠‏ وكان غرضنا من ذلك آن نحفر فى المكان ضما 
لو وجدناه عن بقبة قصر ميشع أو معبد الا له كموش ٠‏ 

ولكن فى سنة ۱۹٦٥‏ قام الدكتور مورتن بحملة جديدة ونقب فى وسط 
الثل فعثر على فواعد بناء ضخم لم بتحقق منه بعد وقد پکون من تقاض 
قصر ميشع و معبده وستكشف الغريات المقبلة عن الكشير من تاريخ وآثار 
هذه المدينة العظمة ٠‏ 


للت دک 


ضه 
کک لتم سرو ت 


۷ 


المعالم الأثرية 
ف 
المملكة العر سة السعودية 


من المعروف ان الجزيرة العربية لم تكن مزل عن الحضارات القدية 
الت سادت بلاد ما بين النهرين ومصر والهند والشرق الأقصى وأفطار الشرق 
الأدنى ٠‏ وقد ساعد وجود لالة سواحل طويلة للجزيرة وقرب هذه السواحل 
من بقاع حصينة على تسهيل وصول السفن البها ٠‏ ويدلك تيا للجزيرة العربسة 
الاتصال عبر المياه المغلقة فى البحر الأحمر والخلسج العربى مراكز الثروة 
والحضارة فى مصر وايران وبلاد ما بين النهرين ٭ورعم‌آن معر فتنا عن الملاحة 
العرية قبل العصر الهلينى قللة ءالا ان شعوباً أخرى تركت آثاراً عن 
رحلاتها فى المياه العربة قبل ذلك بزمن طويل «فالنقوشالسومرية والأكادية 
( من الألف اثالث قءم ) تشحدث عن صلات تبجارية بين الجزيرة العريسة 
وبلاد دلمون ۰ کما ورد فی نقش یعود الى عهد > شلجی > من ملوك أسرة 
أور اللالشة ( ٠٠٠١‏ قم ) «ان السفن كانت تينى فى ماجان 
وان الساحل الغربى للجزيرة العربة كان على علاقة بحرية مع مصر منذ 
عهد ساحورع ۲٤۷١(‏ ق٠٠)*+‏ كما كان الساحل الغربى للحزيرة العربسة 
على علاقة ببحرية بموطن الفشقبان وأفدم دلبل على ذلك نجده فى سغر الملول 
الأول ء 
بالاضافة الى هذه الانصالات البحرية فقد كانت المريرة العربية على 
انصال بلدان الشرق الأدنى القديم عن طربق برى »> وبعتقد المالم سر جر 
أن هذا الاتصال البرى يعود الى عصور ما قبل الناريخ مؤكداً ان وجود 
البخور فى الجزيرة العربية كان حور التجارة العامة وفي رأى سبرنجر 
أن عرب الزيرة »> منتحی » النخور ٤م‏ الذين وضعوا ساس هذه التحارة 
العامة « وقد لعب هذا الخط البرى دوراً هاما فى تاريخ الجزيرة العربسة 
الحضارى والسباسى وخاصة فى الألف الأول قل المبلاد > وع هذا الخطل 
التجارى البرى نشأت ممالك ومدن صار لها شأن كبير فى تاريخ الزيرة 
المربسة وكان هذا الخط يتد من جنوب المزبرة العرببة ويسير شمالا موازيا 


— \EA — 


لساحل اليحر الأحر حت يصل المديئة المنورة > ثم بأخذ اتجاها ایر اتجاه 
الخط الحديدى الحسجازى الالى مارآ مدينة العلا ومدائن صالح ومنها الى البتراء 
فى انوب الفربى من الأردن ومن اليتراء يتفرع خط يسين غربا الى غزة 
وعسقلان على البحر المنوسط ببينما ببخرج خط من البتراء متجها عبر سيناء 
الى مصرء كما بخرج خط تالت من البتراء متجها شمالا الى دمشق وآسسا 
السغرى ء وهنالك فرع هام لهذا الطريق مدا من مداثن صالح وبتحه الى 
تنسماء ومنها عر الصحراء الى بلاد ما بين النهرين أو الى الجحوف ومنها 
الى وادى السرحان وسوريا ٠‏ 

هذا الماضى الطويل الال »ء جعل المملكة العربة السعودية تزخر 
بكنوزها الآثرية وهى على اتساع رقعتها الأرضية تزخر بالمدن المختيئة والنامة 
حت الرمال العرببة والتى بها ملايين الأسرار تنتظر عالم الا تار لاخراجها 
من باطن الأرض ولفك كتاباتها القدية القى تبلغ عشرات الآلاف ٠‏ 

ان آثار المملكة العربية السعودية ما تزال بكرا لم بنقب عنها ويها 
كتابات على الصخور فى المحبال وفى الأودية منذ عهود فدية فى شمال المجاز 
وفی وسط نجد وفی جنوب المححاز فی جهات عسير وتهامهءوفد خطت وزارة 
المعارفى خطوة سلة بانشاء ادارة للاثار لتكون الأمين الذى اختارته الدولة 
الحديثة المتطورةءلمتولى مسئولىة المحافظة على شواهد الماضى الق هى شواهد 
تراث حضارى عريق عرفته أرض المملكة العربية السعودية عبر المصور 
امتلاحقة ء 

ولقد أسفرت الأعمال التى قامت بها ادارة الا تار فى المملكة العربية 
السعودية منفردة »> وبالتماون مع البعثات الأئر ية الأجندة »> عن كشف عد د كير 
من المدن الأثر بة فى شى أنحاء المملكة بالاضافة الى آلاف الكتابات القديية 
المبحوتة عل الصخور » وفيما بلى وصف موجز لأبرز المصالم الأثرية فى 
الملكة الرسة السعودية : 


س الديثة المنورة 
وک المديئة المنورة بعدد كير من الممانى الأثرية الى يصود للمصر 


وقد 


لتب را خط ih‏ 


وف و بعود ال القرن الشاانى أو إالغالت االهحرى 


هد فير عار 


عليه فى انقاض للمد 


دنه 


الاسلامية فى الجا 


دية 


س ب 


NON 


الاسلامى بالاضافة الى خرائب مدينة بثرب القديهة وخاصة منطقة السون 
'الواقعة بالقرب من سغفح جيل أحد »> وشاصة بقايا السدود الق تعود الى العصر 
الأموى ء كما أن هناك مدينة آثرية ضخمة تسمى الزرب أو المراجين وسكون 
لاجراء حفربات فى هذا الموقع أهمبة قصوى فى زبادة معرفتنا عن تاريخ المدينة 
المنورة فى العصر الاسلامى وما قله ٠‏ 


۴ س البجسادية 
مدينه اسلامية قم على مسافة ٩۰‏ کم من الدوادمی وها بقابا مديلة 
فترات تار ەة شخ فة وآفدم هذه الأنواع»نوع خالى ن الدهان أو الز-خرف+ 
كما عثر على الفدخار المزجج والشائع فى المصرين الفاطمى والأيوبى ٠‏ 
9 الاسان 
مدينة اسلامية ضخمة تقع فى الحزء الشمالى الغربى من المملكة على بعد 
۳۰ كلو متر جنوب آثار مدائن صالع »> وتفوق الماببات فى ضخامتها بعض 
المدن الاسلامسة امعروفة مثل الفسدلاعل وسامراء ه والموقع عبارة عن هضاب 
صغيرة قللة الارتفاع ھی قاض المانی المتعددة الى كانت نتكون منها المدينة 
وبحيط بالمدينة سور منبى من الا جر وقد خلا السور من ية أبراج للتقوية 
لأن السور كث التعرج وهذا أعطاه قوة تعوضه عن نقص الأبراج ٠‏ وقد دلت 
الدراسات الق اجر یت عل الفخار الذى مع من لوقع ان اللابات کانت 
آهلة بالسكان منذ بداية العصر الاسلامى وحتى القرن الثالك عشر الملادىء 


ج س مسدائن صالح 
مدينة نبطية مشهورة فى الجزء الشمالى الغربى من المملكة »> وهى من 
مالم الألرية المارزة £ المملكة ء وقد زارها مرة > الرحالة الاتحليزى 
شناراز دوتی وأورد لها وصقا فی ملد به اللدين و ضعهما اسم الصحراء 
ال اة e‏ کما زارها العديد من الرحالة آشهر هم الفرنسسسان اوسن 
وسافيغناك ٠‏ وقد ورد ذكر مدائن صالح فى كتب المؤرخين الكلاسيكيان 


۲ا س 


والمىسلمان + فقد ذکر امرخ سترابو أن الامىراطور « جالوس » ؛ 
مر أثناء قدومه من جنوب الجزبرة العربية متوجها الى مصر بموقع يسمى 
( أجراء ) ضمن حدود مملكة الأنباط ء ويذكر الطبرى أن ثمود قد 
أقامت فى الحجر وضواحها بين الحجاز وسوريا > ويذكر المقدسى أحسد 
مؤرخى القرن العاشر المنلادى آنه حتى وقته كانت الحجر» منطقة مسكولة 
ومحصنة وتحتوی على عدد کی من الا بار والبسانین ۰ وأکثر ما بسترعی 
نتاه الزائر لمدائن صالح هو امتدادها الأرضى الكير »> فمدائن صالح تفوق 
مدينة البثراء من حيث الااساع والضخامة ه٠‏ والا ار الباضة فها عبارة عن 
أضربحة ومدافن منحوتة فى الصعخر وقد خلا دإاخل المدافن من أبة زخارف 
حسث أنه فصد بها أن تؤدى مهمة احنواء أجساد الموتى فقط ٠‏ أما واجهات 
المدافن فقد بذل النحانون وقتا أكتر فى نحتها لاأكتسابها قدرا من النتاسق 
المعمارى والجمالى ء٠‏ ويمكن تقسيم المدافن من حبث الطراز المصمارى الى 
حموعتين : المدافن ذات الأدراج »والمدافن ذات الشرفات ء٠‏ وهذا الطراز 
لای فان اة الا ر 0 و ف ل ن کن 
تطورا محللا لطراز المدافن ذات الشرفات ٠‏ 

يبلح عدد المدافن فى مدائن صالح ٠٠١١‏ مدنا وبزخرف واجهات 
المدافن عدد من العناصر الزخرفة أبرزها الحرة ذات الأشرطة والوجوه 
البشرية والصقور والأفاعى وهى دلالات على تأثير الاغربق واالرومان ٠‏ 
هذا بالاضافة الى الزهرة السداسة أو النسر أو الصقر أو الأسود 


الا شل وريه 0 


ما بين القرن الأول قبل الملاد والقرن الأول بعد ايلاد > وأكثر الكتابات 
يذكر بالتفصسسل اسم الشعخص الذى تحت من أجله المدفن فمثلا يذكر 
أ سك اللصسوص أن ( حوسا ہو ابن تافو ]من هال ليماء قد نحت الضر بح 
انفسه ولأښائه ولوالدته هابو ولا خوانه ( روفیر وافتو وأولادهما ) وقد 
وجدا بين القبور مومياء تشير الى التأئير الصرى والاشورى ثم عظام الموتع 
ووطع من القماش الذى لف عل الحشث ء 


وبوجد على معظم واجهات المدافن كتابات نبطبة بعود تاريخها الى 


ا ہہ 


( صورة ۲ ) 
مدخل جبل اثلب فى مدائن صالح وعلى اليمين المبنى المنحرت فى 
الصخر المسمى « بالديوان » وهو أحد المعابد القديمة فى المدينة 


۵۵ ے 


. 


( صبورة £2 ) 


0۷ا — 


۵۹ س 


ان المحانب الهام فى مدائن صالح هو المدينة السكنية ذات الأسوار 
الضيخمة والتى يعتقد أنها تحتوى. على مسساكن وببوت الأساط الذين أفاموا 
فى الموقع وكان بحبط بالمدينة سور ميلى با حجر المدقوق ينما بلبت أجزائه 
الملوية بالطوب ٠‏ 


كما تيجدر الاشارة الى أن واجهات بعض المدافن فى مدائن صالح 
تبحتوى على زخارف جدارية من نوع الفريكو على غرار ما عثر عليه فى مدينة 
دورا وروس » 


واحدة من المعالم الأثرية الهامة فى المملكة العربة السعودية ٠‏ 


وتيماء عبارة عن واحة تقع فی قاع شاسع بحاذی غرب تنجد ویکون بقعة 
خضراء منوفرة المناه فى وسط صحراء ممتدة ويحط بها أرض خصبة واحزء 
الذى يضم التلال الأثربة تبلغ مساحته ٤‏ هكتاراً »> ويحط بها جموعة من 
الأسوار الححرية الضيخمة طولها خمسة اميسال ويتراوح عرض السور بين 
۷ ۳ أمتار وارتغاعه خسة أمتار » وير جح أن هذه الأسوار تعود الى أواخر 
القرن السادس قبل الميلاد ء 


وآقدم ذكر لتيماء فى الوثائق المكتوبة يعود الى عهد ( تغلث بلاسر 
قم ) وقد ورد ذلك فی نقش عل حجر مکنوب gۍ3دd4A Calahl‏ 
کما ورد ذکر تسماء فی الوثائق الق تود الى عهد الاسراطورية البابلية 
الأخيرة وخاصة النقش الذى بعود الى عهد الملك البابلى ( نابونيدس ) الذى 
خرج فى سنة ۵ه ق٠م‏ فى حملة طوبلة وصل بها الى تيماء قشل مرها 
وماشتتها وأقام ها حوالى عشرة سنوات حث فام بتجميسل المدينلة وى 
انفسه قصراً على غرار قصره فى بابل ٠‏ وقد ورد ذكر تيماء في العديد من 
المصادر التاريخة الاسلامة وذكر ابن القلاس أن اء كانت عامرة حق 
عام (٥۷‏ م وهو العام الذی أصیبت یه بزلزال کییر + 


کا 
- الملا 


موقع آثرى هام بقع فى الجزء الشمالى الغربى من المملكة وقد كانت 
تعرف قدا باسم ( ديدان ) و كانت دبدان مدينة مر كزبة على الطربق التجارى 
البرى وها كانت تغير القوافل شحنانها بتغريغها أو تحملها بالمطور والرير 
والرواٹح» وكات عاصمة لمملكة لحان » وهى احدى المالك العر نة الت كانت 
تمر كز في هذا المحزء من المملكةه وحكمت خلال الفترة الواقمة بين القرن 
الرابم والثانى قم ثم أصبحت ديدان مستعمرة لدولة ( معان ) منذ منتصف 
القسرن اللالث ق٠‏ م حتى بداية القرن الأول » حبث خضعت النفوذ الأساط 
المجاورة لها فى مدائن صالع» وهذا ما يسين من دراسة الكتابات اللحانسة 
[ احدى كتابات الجريرة العرسة ] والكتابات المصنية [ احدى كتابات جنوب 
امزيرة ] التى وجدت فى ديدان وخرائثب ديدان الحالة تغطى مساحة تبلم 
٠۰١ ×۰‏ متراً وتشمل عدداً من المبانى المقامة من الجر بالاضافة الى 
عدد كير من الدافن المنبحوتة فى الال القرية ء 


وسيؤدى اكتشاف ديدان الى زيادة معرفتشا عن أحوال التتحارة 
القديمة بين جنوب الحزبرة وشمالها وبين بلدان الشرق الادلئ ديك مدی 
التىادل التجارى والحضارى القائم کما أن اکتشافها یزید من معرفتنا عن 
حضارة وتاريخ مملكة الأساط القامة فى مدائن صالح والقق اعد ٠٠١‏ كلومترا 
فقطل الى الشمال + 


۷ س عبد روافه 


معبد نبطى هام بقع على مسافة ٠۲١‏ كم جوب غربى مديلة تبوك وقد 
سىق للرحالة مو سل أن زاره * 


ان عططات امعد ذات طابع کلاسکی « فمسلی المد عبارة عن مربح لِه 
امقطوع بعنابة ودفة وتجلى فى قطع الأحجار الطريقة النبطىةالتقلىد ةو هى يحت 


~۱٦۹۱ 


واجهة الححارة على زاوية فدرها ه4 درحة * یمود ازيح امعد الى النصف 
الثانى من القرن الثانى الملادى وعلى الانب الاين لمدخل المعسد يوجد نص 
طمويل مكتوب بالخطين النبطى والاغريقى يذكر أسماء الأباطرة الرومان 
( مار کوسی اوریلیوس ولوکبوس فیروس ) وقد ورد فی النص انتصارانهم 
على الأرميفيين والباريشين ويعود تاربخ النص الى عام ٠۹۹ - ۱۹٩‏ م ٠‏ 


ونسحةل الال والأودية المحطة با لمعبد باحدید من الكتابات الشمودية 
والنطيه مما يجعل هذا المكان موقا بيطا هاما » 


۸ س القسسسرية 

مدينة نبطية هامة تقع على مسافة ۸٠‏ كيلو متراً شمال ابوك والمدينة 
لها سور ضخم مساحته ۳۵۰ × ۲۰۰ مثراً وتحتوی على قلعة مسورة تشرف 
على المدينة وقد كشفت أعمال البعثة الأرية البريطانية عن بقايا سدود وأضة 
حجرية كما عثرت على أنواع كثيرة من الفخار منها متعدد الزخارف يعود الى 
المعصر البرونزى الأخير حوالى ٠۳٠٠١‏ ق٠‏ م كما عثر فى المدينة على فخار 
يعود الى العصر السطى ٠‏ 


) الدع‎ ( ٠ س مغائر شعيبب‎ ٩ 


بقع هذا الموقعالأثرى الهام على مسافة ۲۸٠‏ كم الى الشمال الغربى من 

نبوك وعلى مسافة فصيرة من شاطىء البحر الأحر «بحتوى‌الموقع على جموعة 

من التلال الأثرية الى نكون بقايا مدن نعود الى عصور عحتلفة ء فالمدينة 
الأثرية فى المنطقة المسماة الملقطة هى مدينة اسلامية وبعود الفمخار الموجود 
فها الى بداية المصر الاسلامى ويستمر حى المصرين الأبوبى والمملو كى ٠‏ 


أما المدينة الأثرية المسماة بالرقبة فتعود الى العهد اللبطى والى نفس 
الفترة تعود المدافن الشطية المنحوتة فى الحسال القريسة من الموقع وهذه 
المدافن أفل من المدافن النبطة فى مدائن صالح فى العمدد وفى المستوى 
المعمارى والغنى + 


+ س مقلا 


تيعد عن مفائر شعيب امسافة ٠١٠‏ كم وتقع على شاطىء البحر الأحر 
وهناك موقع نبطى يقع على هضبة وبحتوى على قلعة عثر فيها على فخار نبطى 
وفخار اسلامی ورومانیى والفخار الذى عثر عله هناك خشن سمىك المدار 
ولونه رمادی سود ومصنوع الال وتظهر عله خطوط داثربة على السبطعح 
الداخلى ( فخار اسلامى ) ما الفخار الرومانى الذى عثر عليه هنا فهو برتقالى 
معتم مدهون من الخارج وناعم الملمس وتظهر بعض آنواع الز خارف السبطة 
على السطح العلوى من الوعاء الفخارى ٠١‏ 


۱ وادی مال 


بقع على مسافة ۸٠‏ كم جنوب شرهى مدينة الداودمى وقد ذكره الهمذانى 
ملف كتاب ( صفة جزيرة العرب ) وبين الكتابات العديدة الموجودة فى 
الموقع ٠ء‏ 

حدر الاشارة الى ثلاث كتابات بالط السثى منقوشة على الصخور 
البازلتبة وقد سبق لريكمانز أن فام بنشرها وبذكر أحدها أن ملول حير > 
أبكرب السعد » وابنه حسان » كشوا هذه الأسطر تخلداً لاقامتهم فی وادی 
ماسل وذلك عند قامهم بحملة ضد ( معد ) فى وادى ماسل ٠‏ ان المللك ابكرب 
السعد' معروف فى التاريخ وقد حكم فى النصف الثانى من القرن الرابع بعد 
الملاد وجزء من القرن الخحامس المىلادى ٠‏ 

وقد ورد فنص ‌آخر فر ذكر للحملة التى قام بها املك > أبكرب > ضسد 
المنذر اثالث ملكالحيرة والنص مۇر بسنة ٠ه‏ م ٠‏ آما النص الثالث فيد كر 
اسم ا( تميم ) وهى القبيلة العربية المشهورة ٠‏ 


۳ جاوان 


مفر به .أمرية کیرة اعود الي العصير الهلشسى واشمل مو غه کیرة n‏ 
التلال الآثرية وبحيط بها سور مبنى بالحجر ٠‏ 


0 


- WV 


نقعم جاوان على مسافة ۸ کم شمال مدينه صفوى › وأبرز ما فى المنطقة 
حالما مدفن جاوان الذى تم اجراء حفريات فه ٠‏ والمعخطط الأرضى للمدفن 
عل شکل صلیب جاه الطويل ممتد من الشرق الى الغرب ويحتوى المدفن 
على أربعة جوب صيخربة هى عارة عن مواضع المدفن> ما خار جا مدن فتو جد 
أرکان ذراعی الصسب أو هة أماکن للدفن مغطاة بألواح حجر بة فلرلة السمك 

وقد ہنی المدفن بالححر الصلب المدنون واستخدم بلاط مکون من احير 

والرمل المحلى كما استخدمت قصارة من نفس الملاط التغطبة بعض أجزاء 
المدفن من اللارج وقد عثر فى القسم الشمالى من هذا المدفن على هيكل عظمى 
لة_اة كما عثر فى القسم الحنوبى على هياكل لرجلين موضوعة فى توابيت 
خشدة وقد عثر على بقايا امسار الحديدية الى استیخدمت ى اغلاق الصادیق 
بالإضافة الى الموجودات الا ية : 

٠ ہہ حلقات ذهسة لنزيان الشعر‎ ١ 

۲ د سف حدیدی عر بص شه ورفة الشحر وله مقص من العاج ۰ 

8 سیق حد دی فلل العرض وله مقس خر + 

٤‏ تثال صغير من الحص بطول ۲٠‏ سم ويثل امرآة بلاسها الكامل 
ومدهون باللون الاجر والذراع الاعن منحنة عن الكوع والاسر بندلی على 
امثداد اسم ۰ 


وقد أمكن بدراسة موجودات المدفن تبحديد زمنها وتار بخها باقرن 
الأول الميلادى أى العصر الهلضى ٠‏ 


eae Ê Û 


من المواقع الأثرية الهامة فى المنطفة الشرقة من المملكة العريسة 
السعودية ۰ 
انيخهت أنظار الرحالة والماحتين الى اج حبٹ زارها کل من لو و 
ودیکسونء وتقع عل مسافة ۰ کم‌شمال عرب الظهر ان حنوب طر بق القوافل 


¬ ۱۹۸ س 


الشهير .المىسمى ) درب الكنهورى ) وهو طر یق تحاری هام رما کان موجوداً 
منذ .القدم تمر علمه التجارة بين الشرق والغرب والخليج العربى ونجد ٠‏ 


ومدينة اج حاطة بسور فى جهانها الأريع ك ار جار 
عاد ية وبلغ عرض السور 4٤ر٤‏ المتر وبلغ طو له الكلى ۵۰۰ من الأمتار وقد 
كان لهذا السور عدد من الأبراج المربعة الشكل القى تمرز مسافة ٠ر‏ المتر 
كما يوجد فى السور أبراج أصغر حجماً » وقد كانت مدينة تاج تملك نظام 
دفاعا أشرف على تصممه وتنضذه عدد من المهندسين المسكريين « أما المدينة 
الواقعة داخل الأسوار فكانت مكونة من عدد من المبانى الحجرية التى بنبت 
بدون مراعاة لتبخطبط معين للشارع ٠‏ 


وقد دلت التحريات الأنرية القى أجريت فى المدينة أن السود مبنى على 
ساس فوی من المحجر وان لاج تحتوی على طبقتین حضاریتین رئیسیتين كما 
وجد فوقق الطبقة المضارية الثانية طبقة بلغ سمكها مثر ونصف وتتكون من 
تقاض تتخللها عروق كشغة من الرماد مما يدعو الى الاعتقاد بأن اج دمرت 
بالنيران وقد كشغفت ععنات الفخار الق وجدت فى اج عن انشار نوع واحد 
متجانس فى أشكاله وتكوينه مما يدل على أن المدينة كانت مأهولة خلال فترة 
واحدة استمرت خلال الأريم ماه سل الى سىقت المىلاد »> وقد عثر فى اموق 
على ۳۸ فطعة فخارية ثل أشكالا حيوانية وآدمية تثل نساء جالسة وتضسح 
بديها فوق الصدر ورا كانت هذه ثل بعض عناصر العبادة لسكان اج 
القدية ٠‏ وتنميز "اج بوجود الفخار الاغريقى المدهون باللون الأسود والرار 
الصنوعة من الألباستر والأوانى المصنوعة من حجر الاسليت 
وقد عثر فى لاج على كتابات عديدة مكتوبة بالط العربى المنوبى بالاضافة الى 
وعاء كبير عليه كتابة فريبة من الكتابة الاآرامية ء وقد كشفت الدراسات 
الار كيولوجية القى أجربت فى منطغة لاج بقصد العثور على بقايا إامصر الححرى 
عن العثور على ما يزيد على عشرين موقعا صوانا تعود لهذا المصر وخاصة 
المصر الباليولثيكى »> الأوسط والاليولتيكى المتأخر والعصر الشوككى وقد 


عثر على فوس يدوية من الصوان وعلى رؤوس مسننة ؛ 
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( صسورة ٧۰‏ ( 
نھن مکنوب باخطین الدبطی والپونانی عثر عليه فى معبد اروافا » 
ويعود الى القرن الثاني الميلادى 


¥ = 


٤‏ س ج زيرة ناروت 

اروت جزيرة بالقرب من مدينة القطبف وقد دلت الدراسات الأوللة 
على أن هم الموافع ف تاروت هو موضع قلمة تاروت حیٹ اکن بدراسة 
الو هاري لل الى ر ع ا ر الات ات ما اي 
مينة من الحجارة الكبيرة الحمدة ويتخللها طبقات حضارية حتلفة وقد دلت 
عسات الفغخار الذى وجد على طح التل نها تعود الى عصر ( دلون المبكر 
الثاني ) ( المماصر لمحضارة بربر فى البعحرين ) والذى يود الى العصر 
البرونزى أى الى سنة ۲٠٠١‏ ق٠‏ م > وقد أثيتت دراسة موجودات الموقع أن 


موقع اة تاروت ,بعود الى العصر الشسوشكى 4+ قم ۰ 


فى موقع آخر من جزبرة تاروت يسمى الريبعة عثر على فضار بعود 
الى العصر السلوقى بالاضافة الى كسر أخرى تعود الى حضارة ( بربر 
+++ قم ) + 


م -- قرية الفنساو 

ع غل اغات رة من السوان والنخار عن ها سكا كين موانة 
كانت شت فى روس السهام وهى تشبه المضارة الق عثر علبها فى ( قطر ) 
وال وة لار فر (B)‏ کیا عر ها عل مٿاٽ من الكتابات العربسة 
القدية المنقوشة على الصخور ء 


٩‏ س رين 

واحة كيرة فى الحزء الشرقى من المملكة العرية السعودية وفد دلت 
الأإبحاث الأثرية التى أجريت فى المنطقة على وجود أعداد كبيرة من الشور 
المبنبة باليجر تبلغ أعدادها الاألاف »> وقد عثر عليها فى مناطق ( برق السمس ) 
جنوب ببربن وفى أسفل جبل جوامير الشرقى ٠‏ ويتكون القبر عادة من غرفة 
فى الوسط غالبا مربعة بحبط بها جدار من الواح حجرية واتتضاوت القبور 
فى أشكالها وأححامها واستناداً الى دراسة موجودات القسور أمكن تأريخها 
بالفترة الوافعة بان ۸٠١ ٠۲٠١‏ قءم ٠‏ 


~~ (YA — 


وقد يئت الدراسات الأثرية فى منطقة ببرین أن امنطقة كانت أهلة 

فى العصر الحجرى ففى جيل ( دإب ) عثر على موقعبعود الى‌العصر البالیو یکی 
التأخر » كما عثر على موقع غنى بمو للعصر الاليوليكى التأخر ويقع بالقرب 
من التلال المقبرية عرب ( المخروق ) وعثر على كميات كبيرة من الصوان 
اللون بالاضافة الى ما يزيد عن أربعين من زؤوس الراب الصوانبة من النوع 
السئن والمشرشر ٠‏ وقد كانت ببرين آهلة بالسسكان خلال الألفين الشانى 


والأول قم * 


۷ س الدوسرية 

على بعد ٩۷١‏ يلو مرا جوب شر فی مدپنه اسل پو جد موقع الدوسر به 
الذى بقح بين التلال الرملية ویبعد حوالی نصف کلو متر من شاطیء الج 
العربى ويبلغ ارتفاع التل أربعة أمتار وينكون الموقع من أنقاض فدية يكثر 
فها الفخار وخاصة فى طىقة حضارية ہلغ سمکها عشرون سنتمتراً وقد عثر 
على السطح على فخار أخضر مصفر مز خرف بأشکال هندسة رسمت باللون 
الى بالاضافة الى أدوات صسواننة شملت رووس حراب مشرشرة ومسخنة 
بالاضافة. الى أمواس من حجر الأوبسديان وفطع من القصارة الملساء التق 
یل تحز يزات ناتحة من الأعمدة الشدة الى كانت تستند علها بالاضافة 
الى تحزبزاث الأربطة الت شتد على هذه الأعمدة وقد دلت دراسة فخار 
( الدوسرية ) على أن هذا الموقع ثل حضارة تود الى عصر ( العسشد) 
وهی أول حضارة شأت ف جنوب بلاد ما بين اللهسرين واعود الى الألف 
الرابع فبل الميلاد والعثور على هذا الموقع ذو أهمسة كبيرة بالنسبة لتاريخ 
الجزريرة العربية القديم خاصة والشرق الأوسط عامة ٠‏ وذلك لأن من المعروف 
أن هذه الحضارة وصل امتدادها فی انوب الى مدينسة ( آريدو ) فقط فی 
جلوب العراق ٠‏ وهى تقع على مسافة ٠٠١‏ كلومتراً شمال غرب الدوسرية 
والملاحظ في الدوسرية كثرة وجود رؤوس الراب الصواسة وكذلك عدم 
وجود المناجل والمعحاصيد المعروفة فى حضارة العسد وهذا يكن تفسيره بأن 
خوقع الدوؤشرية كان مأهولا بالصادين وصادى الأسماك ولس بالمزارعين 
فهو > جتمع صيد وليس مجتمع زراعة ٠‏ 


۱۷۹ د 


اأحد النسور المنحوتة فوق مدخل أحد الدافن الشبطية فى مدائن صالح 


۸۱ س 


۸ سالاخسسدود فی نجسران 


كانت مدينة ابجران مركزاً تجاريا هاما على خط القوافل. الممتد من 
جنوب الزيرة العرية حق شمالها وفى نجران كانت تتغرع خطوط القوافل الى 
شی الحهات ء وقد دلت الدراسات الأثرية الى اجر بت فى منطقة نحران 
أن موفح الأخدود a e CEE‏ الى العصر الاسلامى والى ما قبل 
الالام وتقع بقايا مدينلة الأخدود فى الطرف الجنوبى لوادى نجران 
واتلكون من حموعة من‌الاًنقاض و بد راسة عبنات الفخار الموجودة ف الموقع والمبانى 
الاقية سين أن منطقة الأخدود كانت مأهوالة في القرنين الثالت وإلثانى قبل 
الملاد وريا حتى القرن السادس قبل اليلاد وقد استمرت الأخدود أهلة 
خلال الععسر الاسلامى ء٠‏ 


تبلغ مساحة مدينة الأخدود ۸٠١ × ۹٠١‏ مثراً وارتفاعها خسة أمتار 
ویتکون الموفحم من منطقة فى الوسط عاطة ا حجر بة ويتممها قاض 
أثربة فى الهات الشمالبة والشمالبة الشرفة والشرفة ء وبلغ قاسات المنطقة 
الوسطی ۲۳۱ × ۴۳۴ مترآً وقد بنبت الأسوار بالحجر اليرى والملاحظ أن 
الوجه الخارجى للحجر مدقوق ومحوف الى الداخل وبثسه الأسلوب المعمارى 
اثبع فی مبانی تحجر بنی حیدہ > وقنه » فی وادی بیحان والقی یمود تار یخھا 
الىا القرنين الثانى والأول ق٠٠٠‏ وقد وجد على بعض حجارة السور دسوم 
عفورة تمل الوعول والحمال والأفاعى المزدوجة والصلاب والأيدى والخول 
وعثر في داسفل المدينة ( الانقاض ) عل فخار زجج بالاضافة الى فخار بعود 
الى عر ما قيلى الاسلام وهو عبارة عن أطاق ذات حواف متموجة رملسة 


ا 


الاسلامى منها الفعخار المتحزوز وأوانى الغخار الم حج ذات القوآغد الع بضة 


۸۲ - 
۹۹ به اله بمة 


تقع على الطرف الجنوبى لوادى جران وهى عبارة عن مدينة فدية 
طولها ۲٠١ × ٤1۸‏ مترأً وارتفاع الانقاض فبها بلغ مترين وهى ذات شسكل 
مستطيل حيط بها سور ونضم مجموعة من المبانى المربعة المخططة بعناية 
ويفصل بينها شوارع مننظمة وقد استعمل الجر الميرى المرتب فى مدأميك 

منتظمة وسطح الیدر الارجی یندا بالتتجوف نحو الداخل وقد عثر فی الوق 

لی بقایا فخار من الموع الرديىء خاصة الرملى ااا»س وعلى ضوء 'لوجوداث 
وحدد تاریخ المدينة .فر ة الوافمة بين القرن ٩‏ والقرن الثانى فبل المىلاد» 

+ س هة الأخدود الجلو بى 

تقع جنوب وادى نجران فى الجنوب الغربى ٠ن‏ مدينة الاخدود. وهئ, 
عبارة عن مدينة تدية مساحتها ٠٠١ × ٠٠١‏ مترآ ارتفاع الأنقاض فيها متران 
وشكل المدينة مستجليل وبحيط بها سور حجرى وتضم مجموعة من المسانى 
الستطبلة المنة بالمجارة ٠‏ والفخار الذى وجد هنا من النوع العادى الردىء 
الرملى الملمس وود الى عصر ما قل الالام هذا و وقد عثر على فار اسلامی, 
وكتابات كوفية تعود للقرن التاسع اليلادى ء 

١‏ س الماوية 

موقع اثری فى منطقة حائل عثر ديه على عدد من الدوائر الجرية وهى 
داثرية تتراوح أفطارها بين ۲ - ه أمتار ونعود الى عهد اللموديان. وتوجد 
عادة فى الأماكن التق كانت تمر فها القوافل النحارية القدية ء 

وقد عثر. ف واحدة من هده الدوائر على کنا ودية بالغة الأهمة 0 
أن هذه اادوائر كانت تعمل کخانان لخر بن 2 القوافل المارة ء٠‏ علي“ 
بن اشمودبين كانوا من أنشط التجارالذين عرفهم تاريخ المزيرة العربة ء 

س سد 


من أذ الواقع.الألرية ؤ فى منجلقة حائل وقد کان لواحة فيد شان کر 


قبل الاسلام حيث كانت تقع على الطريق التحارى الهام الذي یربط لاد 
بان النهرين بوسط الحزيرة اله ربية وقد بقى هذا الطريق مزدهرا طبآل' 


الضر 


3¥ 
عليه فی جاوان و 


مه 


ود الى القرن الأول الميلادى 


زز صبننو 


ر 


¢ 


AY 


ب ۱۸۵ ب 


دعض المدافن «الديطبة ف ماد اتن صالح وتعود إلى القرن الأرل سل 
الميلاد إلى القرن الأول الملادى 


س AY‏ س - 


العصور الاسلامية وصح طريق الحجاح القادمين من العراق ونضم ء فيد > 
مدينة” أرية ضخمة مبنية بالمجر اللازلتى الأسود وعحاطة بسور ضضم هدا 
بالاضسافة الى المنطلقة االسكنية الواقمةشمالا ويدل الفخار الموجود في الوقع 
الى آن » فد » كانت اهلة بالسكان ابان العصر الاسلامى ٠‏ 
۳ سمړة 

موقم آثرى هام فى منطقة حائل حبث يوجد عدد من الللال الأثربة 
التى هى بقايا مدن قدهة وبشير الفخار الموجود الى أن الموفع بعود الى العصي 
الاسلامى وتقم سميرة على درب زبدة الشهيرة خلال العصر العاسى- وما لاه 
حبث بوجد حتى الان عدد كير من البرك وخرانات الماه القى بنيت مع الشاة ا 
ذلك الطريق + 

ج۲ س باطب 

من أهم المواقع اللمودية المعروفة حتى الان وقد وجد فى باطب عده 
كير من الكتابات الثمودية والرسوم اللخروزة على الصخور بالاضافة الى بقايا 
معمار ية هى عخلفات مدينة فديمة كانت تقوم فى لوقعم وشح لنفس العصر 
وتحری الان دراسة تحليلة للكتابات الشمودية الى وحدت ف الموقم وای 
بلغت عدة مثات + 

الكتادات القديمة فى الماكة العربية السعودية 

تضم المملكة المربية السعودية أكبر مجموعة من الكنابات القدية المنقوشة 
عل الصيخور فى الحال والأردبة وود كثبت بمختلف اللات القدية والطروف 
الهحائية وسوف ساعد دراستها وایحللها من فقيل علماء اللغات القدية على 
زبادة معرفتنا عن التاربخ القديم للحزيرة العربة ٠ء‏ 

وتقسم الكتابات القديمة التناثرة فى شى أنحساء المملكة الى المءجموعات 
اللغوبة التاللة : 

المجموعة الآرامية : 

وتلمشل بالكتابات الا له : 

المجموعة الآرامية : 
لما بأن عدداً قلبلا من هذه الكنابات قد عثر عله فى منطقة الاحساء ء 


ت A۸‏ س ے 


۲ د الفيسسطية ٠ ٠”‏ 
نتو کل هذه الكتابات فی منطقتی مدان صالح والملا وتسول < وروافا ¢ 
ومغائر شعسب ۰ 
الجمسوعة العر بية القسديمة : : 
وهى أكبر المجموعات اطلاقا وتتمثل بالكتابات الا ية : 
١‏ س العربية الجنويية : 

و امال العر سه ة النوبسة بالکتابات السشة والمعشة ۰ والکتابات 
السيشة يشر عابها بكثرة فى المنطقة المنوبية من المملكة من فرية ألةاو شرا 
وتخس مشظ غربا الى المدود المنوبية للملكة ء أما الكتابات المصنية فنتر كر 
ق مملقة العلا » 

۲ - العسربية الشمالية : 

وتشمل الكتابات العربية الشمالىة : 

(1) الصفوبة : تتر كز فى الطرف الشمالى الغربى للملكة فى المنطقة 

الواقعة شرق الأردن وجنوب العراق ٠‏ 

(ب) الثمودية : وتت ركز فى وسط المملكة فى الغرب والشمال الغربى 

تر كز فى منطقة الاحساء فى شرقى المملكة وتتميز هذه الكتابات بأنها 
تيجمع بين الأحرف العربية النوبية ومزايا العربية الشمالة ٠‏ 

اللجحموعة الأيسونانية لأر کک : ۰ 

نظر ا لارتباط الجزء الشمالى من ال مزيرة العربية بالامراطورية الرومانية 
بالاضافة الى العلاقات التجارية الواسعة التى كانت تتم فى المنطقة ففد نتج عن 

هذه نبذة عن بعض المعالم الأثرية القى تزخر بها أراضى المملكة العربية 
السعودبة والتق تحعل سن المملكة متيحفا او واسح الأرجاء ۰ 


وتر 


جح 


و 
الى العصر 


صس سو ره 


1 


» وقد 
لاسلامی 


(1 


روما 


سیه 


IG 
أ‎ 


لب 


| 


ض المد 


ا 


ار ية 


ف 


با 


جج 


۱ 


0 


از 


لی 


) 


~A 


س ۹ س 


در کة مسسالد در الشسكل تقع على درب ؛ 
و دعود ا العصر العباسى 


فریق الاخرش ( تاروت ) 


ىشىت له تلا 
عوأء مستدڊر من ححر الا a‏ 
قوردعود اى ١‏ 


س ۹۴ س 


۱۹9 س 


االاء مز جج ذو رقبة اطويلة ومقبض واحد عثر عليه فى فريق 
الأخر وش (تاروت) ويعود الى الآلف إالشاني قبل الميلاد ١‏ 


للت دس 


و : 


ہے ۱۹۹٩۹‏ س 


المحالم الأثرية والمناحض 
ف 
الجمهورية العر بم السورية 


الأستاذ محمد بو الفرج المش ا 
موجز فی 
اا وة اة وا 


: س لمح تار ية عن سورية القدعة وأصلها العربى ومتجز انها الضارية‎ ١ 
العرب فرع من الشعوب السامة القدية الى خرجت من الزيرة‎ 
العر هة واساحت ق الهلال حصب عل شکل مو جات هند الألف اأر رام ول‎ 
وسکنتث هذه الشعوب فى بلاد إل رافدین وباد الشام < وهال کديون‎ ٤ الاد‎ 
وال اياون وال شوریون والکنعانون والضضقون والا 0 »> ثم اللخسون‎ 
+++ والس اة والأاط والتدمر بول‎ 


کان الشعب بخرج بيجرة واسعة فحل في مكان » يجاور شما 
e |‏ سه › ولا لث مع مدی. الأيام أن يکو ”ن لنشسه 
دولة » وپأخذ اتات المحضارة والفوة » فيتوسع وبنقل حضارته الى الللاد 
المحاورة» F‏ مر اطورية * تعيش هذه الامبراطورية ردحا من الزمنء 
م ل ثلث د حسب سنه النطور ان ت ۰ پکونٰ شعب عر بی مهاجر 
آخر قد ثبت في أرضه » وفْت فوته > فيصطرع مم الحار المرم ¢ تغلب 
علبه ویرث حضارته وأملاکه ١ه‏ وءل هذا النيحو »> ظلت الجزبرة العربة 
بممثابة القلب النابض تقذف بدم جديد الى تحالها المحسوى في الشمال » فتنشاً 
حضارات > وتتکون دول کیرة ودوبلات صغيرة تتلاءم مع شروط اساة 
و طسعة الأرض ٭ وقد لوحظ أن الدول الكيرة نكو نت في بلاد الرافدين < 
ونکونت الدوبلات في بلاد الشام > ذلك لأن طسعة الأرد ض السورية ( جال 
ساحلية وداخلة E‏ بان المناطق ) تشجم على افامة دويلات مستقلة 
تختلف أحانا وتتعاون أحانا أخرى أمام الخطر الخارجى ٠‏ 


E KE 


وستخلص من هذا المرض السريع شیء واحدا > هو آن هذه ااش۔۔عوب 
أخذ تأ سماء خر یغر اسم المرب »> وظلت كلمہة ( العرب ) خاصة سکان 


اطزيرة ۰ 

لقد عرفت سورية حضارات متنوعة منذ الألف الثالث ق.م حى الفتح 
العربى الاسلامى » نلخص مظاهر ها الرئيسية فيما يلل : 

8ے شبات ف سور ية فکرة اتو جد المسوداث الوشة € واتقلت مھا 


الى مصر ء 
N‏ سور به ھل الوحى وموطن شو ء الد بانات السماو به »+ 


۳ تم“ اختراع الأبجدية الصوتىة في رأس الشمرة ( أوغاريت ٠)‏ 
ف القرن ١٤ - ٠۵‏ اقم »> وذلك لتسهيل الكتابة « ومن سورية انتقلت 
الأيجدية الى العالم ء 
٤‏ - استعمل في سورية الدولابا زف منذ الألفالثالكق.م.فقد وجدت 
دمى من الفخار في سورية الشمالية ( تل الخوبرة ) تدل على أن 
ER SE‏ 
ه ‏ الابداع في صااعة الفخار وتزبيته وتلمنعه حت اصح يلى 
اکر حاحات الاسان المنحضر ê‏ 
ات السسق المطم الذى اذہ الفشقىون ف اللللاحة والتتحاره 
إلار جبة والاكتشافات القدية ٠‏ 
۷ س استعمال الفولاذ في السلاح ٠‏ 
اهل ألضان والاسقادة مته + 
٩‏ - اكتشاف الزجاج والنفنن في صنعه ٠‏ وقد ظلت سورية عافيلة 
عل رق ميا وضو ها ف ھالہ الصناعة ف العهود الكلاسكة 0 
الاسلامة ه 


ا 


٠١‏ كانت سورية مهد المضارةالعربية الاستلامية ء فها نشأت وت 
وارعرعت »> ومنها انطلقت إلى الا فاق ٠‏ 


١‏ ظلت سورية من أهم المراكز النحارية العالمية على اليحر الأبض 
المنوسط تصلها التحارة الشردة الواسعة > وتتوسط هى في نقلها 
الى الغرب ٠‏ 

ن اسم و الها بع ناعه المعدن الر ضس وتکفیته بالمعادنل 
اللمنة وسناعة الأسلحة Damasqulu ug¢s‏ » 


۳ غلل اسم دمشق عالقا سناعة الج ( دامسكو ) ٠‏ 


ا لبه ا کان جد؛ قي تقل اثار المحضارة العربية الاسلامية الى 
اور وذاك ساب اکان الماشر وغیر امماشر 2 الغرب ۰ 


تطور الفن تى سورية العربية : 

يعبر الفن في كل أمة من الأآمم عن درجة تقدمها في الحضارة « ويكشف 
عن ذوقها ودقة ا-صساسها ومدى نفكرها وسعة اطلاعها ٠‏ ولا عخلو أية أمة 
من فن مھا كانت در جتھا الت اریة الا أن هذا الفن يتناسب مم القم 
الوفة و الف لهت ا ولا دعن أن لاي امه فن اة اي اه 
تور فسها حسب درجة الاختلالط والتماس بين الأمتين وتفاوت درجتهما 
فى اليضارة والممران ه٠‏ 


للعرب قبل الاسلام فى جزب رهم فنون محلية لاسب مح درجات تطورهم 
فى بيهم المختلفة »> فللسدو فون بدائنة بسيطة »ء وللحضر فون أرقى 
فلبلا » لأن مستواهم المحضارى لم يكن عالبا فى جزيرة المرب » ما عدا اليمن 
في القرون الأولى فقد كان لها فن رفم ثم تجمد وتقهقر قبل الاسلام بسبب 
تفكاك الاة الاجتماعنة والسياسة الذى أآدى الى الاتحلال والاسحطاط > 
وقد دى هذا التقهقر الى الاهمال » فكان من مظاهره القدية اهسار سد 
العرم وتفرق عرب النوب ٠‏ 


ہے ۲۰١۲‏ س 


. أسس العرب قبل الاسلام مراكز حضارية هامة تشلت بحضارة الأساط 

فی الاردن وحوران فد القرن ۳ قم »> وحصارة دمر الق ازدهرت ف 
الشران ۲ و ۳ به م »> وحضارة الغساسنة الى استمرت بين القرنان 
٣و۷‏ ۰ م في حوران ودەشق ٠‏ 

يع هذه المضارات ارت بالحضارات المعجاورة : الأباط تأثروا 
بالحضارة الموناسة » اليرة تأثرت بالساساسين > دمر تأثرت بالرومان من جهة 
وبالساسانيين من جهة أخرى > الغساسنة تأثروا بالحضارة الرومائية ثم 

خر ع العرب السلمون من جر رة العرب وانشروا في رفعة کیرة من 
الارض ادت سحو الشرفق الخ الهند والصان » وتو الغرب الى المغرب 
الأفصى واسبانا ٠‏ حمل العرب المسامون مادىء دينية سامية تنفع في الدنيا 
وال خرة > وتحث على العمل الملمر والنعدم المستمر » فمن الطبيعى اذاً أن 
پکون العر بی اا انشأء حصضارة زاهة لابه حمل بذ ورها ¢ وما عله 
ل أن يغرسها ق التربه الاه واسشو املاس ويتعهدها بالعناية *« وهسذا 
ما حدث ه 

وجد العرب ني ذل صقع حضارة تختلف عن حضارة صقع أخر > 
فقاموا يعمل مرح واصطفاء f‏ اہداع é‏ فخلةوا -حصارة حد يده أصلة ها 
ميزات الحضارات القدية ونكهة إلدانة ء 

يکنا أن نرد هن العناصر الفنبة العريمة الاسلامة الى أصولها القدية 
أعطوه روحم وأکسبوه ذوةهم وأفاضوا عله من ۰ 

خد 0 س ا 8 د e‏ وجو 
بالعبادة لذا نشا ا لامح له السب واروفته اسه ومصلاه 
المعحفو ظل من تقلہات الطسرمة ا فا هن نسر للعفطابة وراب ألامام وسدة 
للقراء وما ذلك + 


ب ۳ س 


هو إصملفاء م تالف س با من عناصر مر ووه ا ۰ وعندما أذ 
العر نئ بتعقد ونكاملت المدلمة العرببة ونضحت واستقل العرب بفنهم اشأت 
ابداعات کلبرة ف ا الات اسطباة ۰ 


کم على تطور الفن التطسقى في أمة بدراسة الأشكال والحجوم 
والزخرفة e‏ فالا کال واطجوم ايخثلف باختلاف الثة وحسب الاجة ب 
أما الزخردة فهى التسير الصادق عن تطور الفن وذوق الفنان ء ولا ا أن 
نورد المصادر الى استقصت منها العناصر الأولى م تشر الى اطوات 
الهامة لتطور الغن العربى الاسلامى خلال العصور ه٠‏ 

اآصسسادن الفتية : 


الفن النونانى الرومانى : فه تقليد للطسبعة تقليداً واقعبا ونزعة الى 
مل المالل الكامل ؛ وه انجاء نحو الأبهة والملال ٠‏ 

الفن السزنطى : حافظ كثرا عل المادىء الفنية البونانية الرومانية 
لكنه كان ييل الى شىء من تحوير العناصر الطبيعة > بنسق بينها بشىء من 
التصنع والتكافءوييل الى المالغة بالزينة ء وبعدل عن الفبخامة الى الرشافةه 

الفنون الشرقية : تبختلف بروحها عن الفنون الغربية السابقة ولها 
ملاحها إلحاصة في تكوين الرسوم الاساية واليوانية والنبانية « أول هذه 
الفنون الفن الساسانى وهو ييل أبضاً الى ابالغة بالزخرفة والرشافة فى 
البناء مع المححافظة على الفعخامة + ولقد سرت بعد الفتح العربى فى فارس 
مامح الفن الهندى والصسنى الى الغن الفارسى فاکتسب الفن الاسلامى عناصر 
حديدة شاعت في سورية ومصر منذ القرن الخامس الهحرى ٠‏ 


تطور الفن الاسلامى من خلال العصود 


العصر الأموى : ( القرن الأول وأوائل القرن الثانى الهجرى ) 
اكتسب القن العربى من الفن الكلاسكى () الشائع في سورية ومصر 


٠ يقصد بالفن الكلاسيكى الفن اليونانى والرومانى والبيزنطى‎ )١( 


1 
1 


وأضاف اله شا ليلا من الفن الساسانى الشرقى وكات بلاد الشام أهم 
مراكز الازدهار في هذا العصر ٠‏ 

العصر العباسى : ( بان القر نان ۴ - ۳ ھ) کانت ھم مراکز الازدھار 
ف هذا العصر العراق ٠‏ ويز فه لالة أدوار : 
الصور الأول : 

مال الفنانون العرب الى اكتساب عناصر الفن الساسانیالفارسى مع حسن 
اختيار وتقدم في التنفيذ »> ويلاحظ أن العلاصر الزخرفة د سواء أكانت 
نباتية أم حبوانية ‏ قريبة من أشكالها في الطسعة » كما بلاحظ كثرة 
شال الز حر فة لان الفنان كان حفر ال حص أو الجر أو الخشب د 
اللجوء ء إلى مثال ممن › لذا ياتى عمله الفنى غا بالعتاصر المختلفة م مر اعاة 
التناظر والتوازن فى املاء الفراع ٠‏ 


الور الشانى : 

اڪن إلفنان بتار عنصر ا واحدا ,عله مش الا ویکرره سب تر للب 
هندسی بالنحت ولا »> ثم لحا الى استعمال قالب فصار يصب الزخرفة صا 
لأن تطور الساة العملية وكثرة الطلب والمل الى الاغراق فى الزخرفة جعل 
الفنانين بلحؤون الى هذه الطريقة تلسة للحاجة ء 


الدور الشالث () : 
وسعو طريقة الصب بالقوالب؛ فاضطروا الى تحوير العناصر النباتية 
تحوبراً أبعده عن شكله الطبيعى تماما وصارت العناصر الزخرفة قلبلة البروز 
وضاف مدا الزخروة الى درحجة صخت فيه أخدوداً خفيفا تمل وذلك 
لتسهيل عملية الصب ء طبقوا هذا الانجاه في التتحوير على المفر فى الشب 
مم أن اللخشب لا بمكن أن بصب صا » ولكن نمطا جديدا شاع فتغلب عل' 
ما سوا 


١ (0)‏ قفص یك دثر لدب حردذه الأدوار طرز سبامرا الغلاثة + 


( ى ان 2 و وغ شا ووا ن 
بادىء الأمر قريبة من الطبيعة تنفذ بارزة ماما على أرضية عميقة »> ثم حصل 
دوي فن الطعة کل ار ء طو”ع الفنان النبات اله فارتقى به الى 
ڪال التحر بد ۰ و باسحل أن الفنان صار تعمل أنواعا EE‏ من العناصر 
الزخرفة:الشاتء الو ان »الاسسان؟الكتا بة الكوضة المزهرة أو المو رقة ؟ الأثكال 
الهندسة المتشابكة »ء طراً التحوبر على النبات لكن الحيوان والاسان اللذين 
ضمن بهما الفنان تحفه بقبا فر يبان من الطبعة مع تكبف تقتضيه الرورة ٠‏ 
بلاحظ أن الفنان كان بنفذ عباه باتقان لذا كانت آثاره دققة الصنع مل 


الزخرفة وھا اى النعحومة ه8 


ف هذا العصر خلس الفن الاسلامي من التحارب والتخمل ¢ و تحرر 
من امار بالقنون‌المحاورة ووصسل الفن الى درحة الكمال م ھےذا الاتحاہ 
م المالم الاسلامی گا ف ذلك فارس والعراق # 


اأعصر الأنابكى الأيوبئ : ( بان القر ان ٩‏ و ۷ ه ) هو استمرار لامصر 
السابق ولكن بلاحظ أن الفن صار عل الى الرزانة والتقشف أحباا بسب 
المرب القامة ضد الصلىسينءوأكثر الفنانون من الاعتماد على العناصر اأهندسة 
ولا سما المقرنصات فى زخرفة اللناء ٠‏ وظهر الط الثلث اللين كمنصر زخرفى 
وتعريفى على الأبنية الأثربة الى جانب الط الكوفي ولكن بنسبة أكبر * قبل 
استحمال العناصر الاساسة الا فى شمالى سورية والعراق حت سلاجقة الروم 
وبنو ارق + 


رخاء عظيم سيب زوال الخطر الصلسى وانساع التتجارة الأعرقة ء لذا ناسل 
رقا ہما“ ودوة متذاهة وعنی ف ج مظاهر الضن + ظهر فن جدبد هو شْ 
التطعبم والنثزيلوالتر صبمبالعظم والماج والصدف أو المعادن اللمينة أو الأحجار 
الكريمة كما نشا فن تجزيع الرخام الاون وتشكيل لوحات فنية تتخضع على 
الأكثر الى التق الهندسس ؛ 


e f ea 


فى أخر هذا العصر بدأت التحارة الشرقة حف مواردها بسبب اكتشساف 
طر 5 رس الرجاء الال ح الى الهند و رت الفشن الداخلية ¢ لذا ااك هورت 
الأحوال الاقتصادية وكان لهذا نأيره على الفن ٠‏ 


سر الشمانی : بین القرنین ( ٠۰‏ و ٠۳‏ ه ) استمر الفن متقدما فى 
بادیء 0 ودخل عله تأليرات سز نطة مار ٠‏ وارتقی امل العربى 
الى أعلى درجات الكمال »> وتقبزت أنوا ع الخطوط عن بعضها البعض وأبدعت 
خطوط جديدة كالديوانى مثلا » ولكن بعد فترة جمد الفن الاسلامى وأسىء 
تنفيذه ثم غزاه كثير من العناصر الأجنية كالايطالية مفلا ؟ فصار خليطا 
متلوعا عير مسجم ٠‏ 


هزه اح سر يمه عن نطور الفن ف سورية العر ية مقدمهة للکلام عن 
أشهر الا تار السورية » 


۷ س اثار سوربة العر بية 
معالم مدينة دمشق القدية 


وة لار يخة : 


شات دمشق في منطقة ختارة » أرضها خصة ء وماهها عذبة > وأفليمها 
معدل » ماه بردى الغزيرة تهبط الها من المر تغعات المحاورة في الغرب 
فتتوزع ف ابحائها على شکل المروحة > «ولفة سعة نهر هی : بردی ف الو سبط» 
وتورا ويزبد فى الشمال » وبانياس والقنوات والديرانى والمزاوى ف الجنوبه 
فنسقى المدينة وضواحها » وت#خلق من حو لها روضة غناء » هى الغو طة الشسهيرة 
التى تتلألاً كزمردة خضراء وسط بحر من رمال الصحراء الممتدة بعدا نحو 
الشرق والشمال الشرفى الى حدود الفرات وجنوبا الى بحر العرب »> بشما 
تحجز ها جال لان عن التحر الأمض المتوسط »> الذى لا سعد عنها أكثر من 
ثة كيلو متر » موقعها المرافي جملها عحطة فى طريق المواصلات بين الشرق 
واليحر المتوسط » وبين الأناضول ومصر ء وهدأها لأن تلعب دوراً هاما فى 


ا 


ادات اشر خزل عصور التارع ٭ ولستا صا نی عر ض اخدیٹ عن بار یح 
دمشق اول وآحد اها انار يدضه ۰ وللا ٬صطر‏ زن لاآں برسم اطوط العامة 
التترى لهذا انار یح ناح u‏ م تخوين هده المدينه القدييد وما تراکم عل 
أرضها من تراث الا جال وانشر بین جساتها من أنه وشات ٠‏ 


نظهر دمسق على مسرح الاحداث في منطقة اشرق القديم كعاصسمة 
للشعب الا رامى منذ بداية الآف الأول ق٠‏ م ٠‏ تم نسقط في أيدى الأشوريين 
ي عام ۷٣۳۲‏ .م » وتسمل ف ابعرن السابع الى ادى البابلیين » ثم تخضع 
للفرس في القرن السادس ء وني عام ۳۳۲١‏ قءم بحتلها الاسكندر المكدونى » 
ویر تل مصیر ها منذ ذلك الان ولمدة عشسره مرون بالغرب الممشل بالسلوفان 
البونان ثم الرومان تم السزنطبإن ء حدث الفتح الرومانى في عام ٤‏ قم 
ولا انقسمت الامبراطورية الرومانية في أواخر القرن الرابع الميلادى » 
اصبحت دمشق مع سورية تابعة للقسملنطينبة عاصمة الدولة البيزنطية ٠‏ 
ونی عام ۲ للمسلاد سقطت فى أبدى الفرس الساساسين > أعداء الدولة 
السز ية » الى أن نمكن الامسراطور هردل من اخراجهم ي عام ۲۷ ملاديةه 
وبعد سنوات فلائل فع اطدث الهام في تاريخ فشن آل وهو الفتح العربى 
الاسلامى الذى تم في عام ٠٤‏ للهحرة ( ۳١‏ مبلاديه ) وبه انتهى النفوذ 
الغربى » وأصحت دمشق جزءاً من الدولة العية الكبرى ٠‏ ولا يمضى لاون 
عام على هذا الحدث الا وتكون دمشق عاصمة الاأمبراطورية العرية في عهد 
ماو و الا مو الاو ا کیت ما رچ ن رن طت 
دا وله اجه وا دة« بلقت خدود الدزلة الرهة اد الصن شر ةا 
وجنوبى فرنسا غربا ٠‏ وبنتهى العصر الذهبى لدمشق بزوال الأموبين وانتقال 
المحکم للصاسبان وتغدو دمشق مدينة "انوية تابعة ليغداد العماصمة السديدة 
للدولة ٠‏ ثم تتحول انحو مصر في عهد الطولونيين والأخشيديين الذين استقلوا 
بمصر والشام استقلالا ذانبا عن بغداد ٠‏ ثم تشع الخلافة الفاطمية في القاهرة 
بین عام ٩۷۴۳‏ الى عام ٠۰۷۵‏ م ٠‏ فى ذلك التار.يخ كان النفوذ السلحوقى المسيطر 
على بغداد فد امتد الى سورية » وسقطت دمشق بد الامير (توتش ) ابن 
السلطان ألب أرسلان فجعلها امارة سلحوقة تابعة ليغداد + وى هذا المهد 


ب ۲١۸‏ بب 


قامت الحروب الصلييية واحتل الصليون فلسطين وأخذ خطرهم تد نحو 
دمشق وحاصرها ملك الألان ( كونراد انالك ) في عام ۱١۴۲‏ م »> وأصبح 
حلام دمشق آعحز من أن يقفوا وحدهم مام هذا الغزو ٠‏ وأحس النساس 
به رورة الاحاد »> وبحتوا عن زعم فوى ينقذهم من الخطر > فوجدوه في 
( نور الدين سحمود بن زنكى ) ملك حلب الذى كان يحارب الصلسين في 
اشسال بشجاعة واخلاص » ودخل نور الدین دمشق في عام ۱۱۵٤‏ ملادية 
واتخذها عاصمة للدولة الموحدة التى شملت النقاطعات السورية آولا ثم مصر 
والس ٭ وجاء بعده صااح الدین لينم رسالته قي الوحدة والتحربر ٭+ وعاشت 
دمشق عهد احاء ولهضة ( نا۴ ) > وعمت اللهضة فها سائر 
المبادين > الربمة والعمرانة والثقافة > وعادت خلاله دمشق الى مرح 
الاحداث في الشرق العربى »> واستعادت بعش مكانتها التى فقدتها منذ العهمد 
الأموى ٠‏ ودامت دولة الأيوببان في الشام الى سسها صلاح الدين الى أن 
فى علها الغزو المغولى في عهد هولاكو في عام ۸ للمسلاد * وکانت مصر 
قد خر جت من أيديهم أيضا فل عشر سنوات »> وقام ها ما يعرف بدواة 
المماليك » وهم رجال اليش من الأرقاء ا محر ر ين عند أسيادهم الأيوبيين > 
اغتصبوا السلطة منهم فى مصر > ثم مدوا سيادتهم الى الشام لما جاؤوا لانقاذها 
من التنار ٠‏ وحظبت دەشق رغم تمعتها للقاهرة بمكان مر موق في العهد الممل و كى» 
فكابت بثابة العاصمة الثاسة ومر كز أكىر ولابات الدوله ٠‏ واسستمرت حر كة 
النهضة فى سيرها » ونقدمت العلوم والفنون »> ونشطت التجارة > ولكن هذا 
الازدهار كان يصاب بنكسات من حين لا خر ٠‏ فقد حلت بها أفدح مصية 
في تاریخها کله عندما دمرها تیمورلنك في عام ٠٤۰۰‏ للملاد ۰ وفسد الکم 
الممل وكى £ آخر بام ورت الانقلابات المسسكرية وح ر کات العصبأن 
واصطدم امالك مع جارتهم في الشمال وهى الدولة العثمانة الفتبة فكانت 
على یدها نهاپتهم ۰ ودخل العشمانیون دمشق في عام ۱١۱٩‏ م لیحکموها وسار 
العالم العربى أربعة قرون ءکات دمشق خلالها مر کز ولاية تابعة لاستاسول »› 
وتقم شها حامیات عسكرية مسولة عن اس النطقة ء كما غدن الححطة 
الرئسسة لقوافل الج القادمة من أتحاء العالم الاسلامى > بتولى حاكمها 
مسۇولىة حاية الاج وقبادتهم الى الأراضى المقدسة في الحاز ٠١‏ وأفادت 


ن 


دمشق في هذا الموسم فوائد انصاديه هامة ولكن اد نظام الحكم العلمانى 
جمل اجهل والر كود يسودان فيها وفي غالية البلاد العرييه > وكذاك ألقت 
بها القنن والاضاارابات الداخلية الابحطاص والتدهور ء٠‏ تم ظهرت بوادر 
اليمطه المدريه والقومية في أواخر القرن التاسع عشر » وبداً الفللان الثورى 
لیخلاص من الكم العنمانى يغوى ويشتد في آوائل الفرن العشرين ء٠‏ وجاءت 
الحرب العالمية الاولى فاننهزها العرب > وانفق زعماء دمشق مع أمراء الحجار 
على الثورة كما هو معروف »> وخرج المانيون في تشربن الأول ۱۹۱۸ > 
ولم يض على المحكم العربى في ظل الملك صل سوى آشهر معدودات › 
حى دخلت الموات الفراسية قبادة المنرال غورو في قوز ۱۹١۹‏ > وفرض 
الانتداب الفراسى بالقوة على سوريا زيادة عن دبع فرن الى أن تحررت منه 
في عام ٩‏ »> ويدأت دمشق تعش حانها الطبيمية كعاصمة للحمهورية 
اله ربة السورية > وتنال حظها من التطور والتقدم کاحدی عواصم الشرق 
العريى وأجملها ٠‏ 


خلال هذه العصور التاريضة القی استعرضتها سر یما » بلست مدینه دمشق 
ونت وتطورت »ء وحفلت بأنواع المبانى والمنشا ت وأصبح لها طابع خاص 
يمز ها عن سار المدن ٭ وهی اللوم ککل مد یله اربیضه تالف من مد ینان 
دة وحديثة ( المصور د ۲ -) ٠‏ 

والذى يهمنا هنا هو المدينة القدية ذات الشهرة العالميه »> وما لها من 
خصاصس € وما بها من سوار عاله € وآبواب حصينة € وأسواق مسقوفة » 
وأزقة ضبقة ء ومسان متنوعة الفنون والأساليب ؟ جعلتها تنحلى بالادبية 
والسسحر ۰ 
سول اكيش : 

ما بلفت الانتباه ف مديلة دمشق e‏ الذى ما بزال 5 
المساكن و و رعضه الا خر + ولكن سما a‏ مله بی عل ا 
الأأصللة پشاهد بین پاب السلام وباب توما ۰ وعکن السعر يحداته واي 


E 


حجارته الضخمة وارتفاعه الكبير ٠‏ كما لا نرال الأبراج العديدة تشاهد 
ي جهات السور المعختلفة »ء وأهمها برجان جديران بالمشساهدة أحدهما 
مستدير يقع جنوبى باب إلابية يحمل اسم « لور الدين زنكى »(القرن 
انى عشر المملادى ) ٤‏ والثانی مریم بيقع الى الشرق من باب توما يحمسسل 
اسم الملك الأيوبى « الصالح أبوب » ( القرن الثالك عشر ) ٠‏ وأما اللندق 
المعحبط بالمدينة فققد ردم كله ؟ وكان حق‌القرن السابع عشر عمبقا ينلء بالاء 
عند اللزوم ٠‏ وذكر أحد المؤرخين أن عمقه عند الملعة يلوف على مالة 
ذراع » وكان عليه جنر أمام كل باب من أبواب المدينة ,التسعة ء وهسذه 
الأبواب لا تتزال كلها باقة على سالتها الأصلية لم ينقص منها سوى باب 
واحد هو د پاب النصر » الذی کان عند مدخل سوق الميدية » وید هدم 
فى عام ٠ ۱۸١۳‏ وكلها حددة فى العهود العربة ما عدا الاب الشرقى الشقى 
من العهد الرومانى ء٠‏ وقد زود كل بإب فى العهود العربةبسويقة (باشورة) 
كانت تبنى غالبا على جانبى الجسر > ويتمون من دكاكينها سكن الأربض 
( أى اأحهاء الكاثنة خارج السور ) فى حالة الصار > وعنسد اغلاق 
الأبواب ٭ وکات تاع إلأزهار فی الماضی عند کل باب كما ذكر الرحالة 


أاعدماء ه 


لفح ده الابؤاب معوة الكرم ف اللمتل وال ان ؛ 
پحتاز ها الاف السكان فى الصاح والمساء ء وكات تغاق لبلا فى 
الصو رالسابقةءبعضها عند الغروب وبعضها بعد العشاء > وفق لظام مقرر 
ومر سوم سلطانى + وكات بوابات المدينة فى العهد الر ومانى بسبطة ذات فاعحة 
واحسدة ء٠‏ رأسستئناء البابان الرلسين د باب الطابة > والماب اشرق » 
المتقابلين الذين لهما واجهة عربتة ذات ثلاث فتحات الوسعلى منها وأسية 
ويصل بين البابين انشارع المستقم ء اطول شوارع المدينة القديية 
٠٠٠١ (‏ متراً ) وأعرضها ( ۲١‏ مثرآً ) وكان هذا الشارع ف العمهسد 
الرومانى ملفا من رواقين مسقوفين بمتدان أمام المخازن التحارية » وينهما 
شارع مكشوف لرور العربات يقابل الفتحة الوسطى لكل من الابين ٠‏ وقد 
سد هذان البابان فى القرون الوسطى لاسهيل مهمة الدفاع »> واحتفظل 


~~ ۱۱ 


يفتحة صغيرة واحدة للمرور وات م ا ر را ول شت 
ما اخفى من أجزاء هذا الاب وترميمه > لبعود الى وضعه الأصللى بفتحانه 
اللات كأحسن أبواب المدن الرومانية الباق ةف العالم(الصورة١-‏ وقدطرأعل 
بوابات السود فى العهود العبربة تطوراً معماريا زاد في مناعتها » وغدت 
مزودة بایان داخلی وخارجی لسا على اسنقامة واسحدة وغير متقاباين وا-حسن 
مشل على هذا الطراز من الأبواب » باب الفرج المشهور يباب الناخايية ٠ء‏ 
ومن أهم الابواب اللحددة فى العهد الأيوبى باب نوما وباب السلام ( الصورة 
رم ۰(۲ 
الأسسواق والذسانات : 

وهنالك عنصر آخر من معالم المدينة المديمة بحذب الأبطار » ودحده 
فى الأسواق والأحاء ٠‏ فقد كانت الا سسواق فى العهد الرومانى مكشوفة 
ومزودة بأروقة جانسة كما رأينا فى وصف الشارع المستقم » وفد زالت 
معالم هذا النوع من الأسواق ولم ببق نها وى سوق المكسة الصغير 
الواقع على باب المامع الأموى الغسربى ( باب البريد ) ولكنها بيت فى 
انقرون الوسطى مسقوفة كلها ( بحملون ) > ثم أضفت القباب فى الدهد 
العتمانى إلى هذه السقوف ء وكانت تعمل فى بنائها الحجارة تارة والخشب 
تارة رى م حل الديد حل الشب فى أواخر القرن الناسع عشر 
جنب اللحراأق ء ولا تخاو الأسواق العربية من جامع ومدرسة وحان رهن 
حمام وسيل ء٠‏ أما الحانات فيمضها حصص لأهل مهنلة «عينة أو سلعة من 
السام كالأسواق والقساريات وبعضها الاخر للنجارة الارجية » وللزول 
الةوافل التعحارية + وهذه الةمساريات والانات مؤلفة من طفتسبن > ومزودة 
بماحة سماوية » تتوسطها بر كة واسعة » وتحبط بها الأروقة > أو بباسة 
مسقوفة بالقباب واشتهرت دمشق فى كل العصور بأسواقها وخاناتها الى 
لفتت أبظار الرحالة فتیحد وا عنھا فی مذکراتهم »> ویحسن أن ستشهد بض 
منها ٠‏ قال المقدسى ( فى الفرن الماشر الملادى ) : وأكثر أسوافها مغطاة > 
ولم سوق على طول اللد مكشوف حسن ( بقصد السسوق المستقم الذى مر 
ذکره ) ٠‏ وقال « این جير » فى القرن الثانى عشر : ( أسواق هذه اللدة 


س ٢إا‏ س 


من أحفل أسواق الاد وأحسنها انتظاما وأبدعها وصفا > لاسيما قساريانهاء 
فهى مرتفعة كأنها الفناديتق > ولها سوق بعرف بالسواق الكير »> واليلد كله 
سقایات قلما تخلو سكة من سککه أو سوق من اأسسواقه من سىقاية » » 
ويقصد ابن جير بالسقايات السل جع Fontaine Ju‏ التى اشتهرت 
بها دمشق لكثرة میاهها > وقد هدم كئير منها » وقطعت الاه فى السنوات 
الأخيرة عن كشير أخر الأغراض الصحية لكون ماهها الا تية من النهر 
غدت ملولة » 

وقال العمرى فى القرن الرابع عشر : « فها الأسواق المليحة الترتيب 
والقباسر الصينة » وشاهدالشاعر الفراسى ( لامارتين ) خان أسعد باشا العظم 
فذ كرته قبته العالية بقة كنيسة القديس بطرس فى روما * ووصف السائح 
الاتجلىزى ( بورتر ) أسواق دمشق فى منتصف إلقرن التاسع عشر قال : 
« من الممتع التعجول بين هذه الأسواق ومشاهدة أنواع البضائع » ولاحظ 
مام کک حانوت مصطبة » والتجار يجلسون علنها بان بصائعهم بدو ء 
واحترام ٠‏ وقال عن سوق الأروام : « تجدر زيارته من كل سائح لتأمل 
الازياء العدريدة والمحروضات المينة من السوف الدمشقه »> والورسلان 
القديم > والدروع والأسلحة المطعمة بالذهب والفضة > والناب الموشاة 
بالذهب » وآنواع السجاد الشرقى الثمين ٠‏ وكانت الشوارع والأسواق مذ 
القدم مرصوفة بالمحارة » ومزودة بالأرصفة ٠‏ قال عنها ابن بطوطة : 
د ان فى دمشق أوقافاً لاصلاح الطرق ورصغها > لأن أزقتيا لكل واحد 
منها رصيغان فى جنه > يمر عله المترجلون »> ويمر الر كىن بين ذلك » ء٠‏ 


البيت الدمنسسقى : 

واذا نحن‌عر جنا فللا خلف الأسواق شأهدنا الأحاء والأزقة > واستتو قفتا 
مشاهد أصيلة لا نزال تحتفظ بها هذه المدينة بين أكثر أحائها التى لم 
را الات المسلح ء وأول ما يلفت التباهنا وحن نحتاز احا 
الأحاء > باب واسع للاحى » كان يغلق فى أحوال الصار والاضطرابات » 
ویکتفی بالمرود من باب صغير مفتوح فى وء.طه بطلق عله اسم (خوخه) *+ 
ونری بوت ایی قد ہرزت لھا على الشسادع كشا وأخصاص تقاربت من 
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س ۷۱۷ س 


بعضها حتى تلاشت فحجبت الشمس عن الزقاق الضيق » وأضفت عليه 
ظلا وسکونا جذابان ۰ 


وبزيد في جاذبة هذه البيثة السسكنية ألوان الحدران الذهية الهادثة 
المبنبة بالخشب واللبن » والمطلية بالثرابة الممزوجة مع القش ٠‏ فاذا ما توغلا 
فى إلجى رأيناه بلتوى ويتفرع الى أزفة صنيرة لها بدورها أبواب خاصة بها 
تژدی الى عشرات السوت ء ان ملل هذه الزیارۃ نذکر لا ہما تحدث به 
الرحالة القدماء كالمقدسى الذى سبق ذكره حبث فال : « وأبيتها خشب 
وطان ومنازلها ضبقة وأزقتها غامة « أما ابن جير فيقول : « وبناء اليلد طين 
وقصب وطبقات بعضها فوق بمض ٠‏ ولذلك سرع الحريق اليه ٠ء‏ وهو كله 
ثلاث طبقات »> فیحتوی من الق ما نحتوی ثلاث مدن »> ۰ 


ولابد للسائح المتتجول بين هذه الأزقة والمساكن من أن بحمله الفضول 
لعرفة ما وراء الأبواب المغلقة والوقوف على كنه الست الدمشقى ء ولكن 
مصلحة الاّتار السورية كفت السائح مؤونة الاستئذان وطرق الأبواب » 
وفحت مامه د بىٽ العظم » مقر متحف التقساليد الشعسة السوم ¢ ری 
ىه نموذجا" كاملا“ لثات الدور الدمشقة » التى كان يقطنها الميسورون من 
آهل دمشق » الذين يؤ ثرون الوم السكن فى الأحاء المحدينة » وبتر كون تلك 
الديار اللطبقة الفقيرة بالرغم مما تتحلى به من رحابة وجمال وملاءة للافليم 
وإلعادات ء فلقد أسهمت فى تكوين الست الدمشقى وايصاله الى هذا المستوى 
م الكمال عوامسل عديدة ء فى مقدمتها الثة الطسعة والافلم » والفنون 
المعمارية والزخرفبة »> الى أنت بها العصور التاريضة والتقالند الأجتماعة ٠‏ 
إن أغلب الدور التى تعش بين فلهراسنا لا ترجع الى أبعد من القرن الثآمن 
غ الا انها اسه الى حدا بسك الدور الى "بص فها المصادر التار ية ف 
القرن الرابع عشر وما فبله ٠‏ 

ان اول ما نلا حه فى هذه السوت هو الاين الكير بان مضهرها الخار جى 


امرف فى الساطة ء وجوها الداخلى الافل بأنواع الزخرف والترف ٠‏ 
يحتل السبت مساحة واسسعة من الأرض محاطة بالأسسوار الصماء التى قلما 


س ۱۸ س 


تحتوی عل شاك أو نافدة عل الشادع وللست ف إلغاالب أكثر من باب ٬»‏ 
صم جنا حان أو A YW‏ ۰ نو عل کل منیا باح سماو الأول اللأسرة 
والتانی اللضہوف ٤‏ والثالث لاءخدمة ٠‏ 


والساب الرئسى بغلق بمصراع واحد من الخشب الفح با دید 
والمسامير الغليظة ءمزود بمطرفة أقة من حديد أو نحاس وہنفتح فی هذا 
الملصراع غالبا باب صنير يسمى ( خوخة ) بستعمل للدخول فى الأحوال 
العادية ء ويلى الباب دهليز مسقوف ٠‏ ملاو أحباا » يؤدى الى القناء 
الكشوف ء وهنا بح حس الزاثر بالانتعاش والنشوة بما تقع عليه عيناه من 
بر کة ماء "تلعب فيها النوافير ولدحيسط بها الأشجار والزروع > a‏ 
الأزهار والرياحين والعرائش وجدران ملونة الأحجار قد فتحت فها أبواب 
ونوافذ مزخرفة بالفسيضاء » وقد نقشست مصاريعها الخشسة بالزخارف 
الهندسية  ¢‏ طلو ت بالعا ج أو المدف ء وشاهد فى ر کن من آر کان هدا 
المناء إبوان واسح»٤‏ أو رواق غل عمد ہے شا بالأرائك والس جاد + وأعدإ 
للحلوس في امسات الصيف والنهارات الحميلة ء والعت مؤلف من طابقين »> 
الأرضى و بصدح لأيام الصيف لرطوبة فاعاته > والعلوى يصلح للشتاء لاله 
أت فن ال طوة وا كر ر ها اة ال 
والقاعات كلها قد كسيت جدرانها بالرخام الملون > والخشب امز خرف 

بالرسوم والأهسباغ > والموشى بالذهب »> وكذلك الحال في السسقوف الشبة 
الدققة الصنع ٠ء‏ أما الأرض نق دبلعلت بالرخام الملون الم صوف بأشکال 
هزد سب ۰ ولا يتسم المحال هنا للاسترسال فى وصف تقاصيل مندسسة 
الست الدمشقى وزخارفه »> ومزاياه وما سه من صنعة وفن وجمال »> 
ويكقى أن تلمش الأئر آلذى. ركه زيارة مشحل هذه الدانالمر ية فى 
ةوس الأجانب والغرباء > والدهشة الى ترتسم على وجوههم > للعرف 
ما صف ٩‏ من حمال » 

ان «علوم» ول عهد بروسا » عندما زار دمشق فی عام ۱۸٩8‏ ۰ لزل 
ضیف فی احدى هذه الدور وشهد انها أحسن دار نزلها فى ساحته ء 
وعندما زار «قراندوق روسبا» دمشق > أضيف فى «دار القوتلى» القربة 


م ۲۱۹ س 


هن الجامع ا ۰٠‏ ولو حول بعص دة الدود الواسعة الى فنادق 
بذ کر یات لاشىی ۰ 


اأبانى التاريخيسة : 
وتمتاك مید نة دمشق مح وعة من السانى الاريخسة الهامة ¢ 
شاهد موزعة داخل سوارهسا أو ار -حھسسا > فی مناطق التوسع الى 


من كد المسانى قدسور ودلاع وسوٽ فديمة وحمامات وجوامم 
ومداردس ومداون ۰ 

وق شیدت مه الما فی عهود تأريخسة ممختلفة > فھی نوتل 
ف هندستها وسلوب عمارتها ء وفنوها الزخرفة عديدا من المدارس 
الفسة › المالمسة والمخلسة ء 

فم المد الرومانى جحد باب المدينة الشرقى ذا الثلائة عقود > وآثار 


مرد جو بر المعح.ملة بالجامع الأموى ٠‏ 
ویمثل جاح ني آم اة اس ارة الالام وفنو نها الىكرة 8 


ومن السهد العانى > حد إتار السلاحقة ء وأشهرها السمارسستان 
النورى والمدذرسة النورية الكرى وكلاهما بناهما لور الدين محمود بن 
زنكى » وبعتران نموذجا كام“ لفن العمارة الذى ساد في القرن الشانى 
عشر . وبحفلان بمقرنصات فابهما ٠‏ وبأشرطة الكنابات واازخارف الى 
زین جدرانھما >c‏ کما پتل في هلد سشهما الخماط ذى الأواوين اکر 4 
التي تحرط بسحن تتوسطه بر كة مساطلة ه 
ومن السهد الأبوبى» نشاهد قاة دمشق > وكثيرا من المساجد والمدارس 
والترب همها تر بة السلطان صملاح الدين > والمدرسة المادلة الكمرى الى 
پناها خو ه الك العادل أبو بكر »> وتم ره أبضا . ولا الناءين يجاور 


سے ١‏ س 


الحامع الأموى من الحهة الشماللة . ومن آلار الممد الأبوبى أبضا بعض 


وتنميز القباب الأيوبية ,سطوحها المحززة وشسكلها المديب » والمبانى 
الأيوبة بشكل عام منقشفة فللة الزخرفة »> وأبرز ما نشاهده فبها > النقوش 
الحصبة التى تزين الحدران الداخللة »> والنوافذ إلجصية ذات الأشسكال 
الهندسية »> والمرصية ااا بالزجاج الملون > نشاهد نماذج رائعة لهذه 
الفنون الزخرهية ف السمارستان القمرى ونی جام المنابلة وتربة ست الشام 
آخت صلاح الدين وتربة زوجته الانون عصمة الدين ٠‏ 


وهن منشا ت عهد الممالىك الشهيرة فى دمشق : المدرسة الظاهربة الى 
تحتوى على ضريح الملك الظاهر برس > والمدرسة إلقمقة » والمدرسة 
الصابونية والمدرسة السيبائية ٠‏ ونربة الأمير تنكز وبوابات جامعه الكبير 
ومثذنته »> وكذلك مداتا جامع هشام وجامع القلعى اللتان تكسوهما حلة 
فشسة من الزخارف والألوان ٠‏ 


وأخيا فان من أهم ما تر كه العهد العثمانى من منشا ت تاريضة »> 
التكة السليمانية »> وجامع درويش باشا »> وجامع سنان باشا »> وضريح 
الشسيخ حى الدين بن عربى وفصر الوالى سعد باشا العغلم وخانه الكائنان 
فى سوق البزورية ء وكلها أبنبة جميلة تزدان بألواح القاشان والنوافذ 
الزجاجة الملونة والقباب الكثيرة وهها الباحات ذات الحدائق والرك ٠‏ 


ولا جال هنا للتحدث عن كل هذه الأبنية » وسنكتفى بالديث عن 
همها من الناحتين التاريخة والمعمارية وأآشهرها من الناحسة الساحة ء 
وود اخترنا منها المبانى التالية : 


المحامع الأموى ‏ القلعة - قور السلاطين الثلالة نور الدين وصلاحالدين 
وااظاهر بيبرس - التكية السليمانبة ‏ قصر العظم ٠‏ 


س ٢۷١‏ س 
الجامع الاموی فى دمنسق 


ا لامع الأموى هو قلب د٠شق‏ القديمة » والبقعحة المقدسة التى كرست 
للصادة منذ ألوف السنين »> فها حدث التفاعل بين العديد من ديانات الشرق 
العربى »> وفضها تطورت تقافات شعوبه » وتمازجت آفكار هم وفنوتهم »> تمازجا 

راتعا تشهد ارہ » ف کل مکان من هذه الأرض وفى کل عنصر 
من عناصرها المعمارية والزخرفة > فعليها آقام الا راميون فى مطلم الأ 
الأول قبل الميلاد معبدا لالههم الكير « حدد » الذى ذاعت شهرته فى العالم 
القديم > وتبحدثت عنه التوراة فى فر الملوك ۰ ثم بنی بعده فى القرن 
الثالث للميلاد معبسد على اسم الاله جوبتر الدمشقى « أو المشترى »> كما 
عرفه العرب » فکان أعظم معابد العصر الرومانى فخامة وانساعا وبکفی لنتان 
مدی أهميته أن نعلم بان طول سوره الارجى بلغ لامائة وثائينمترا وعرضه 
لامائة ۰ هم ما ىقى منه بوابته الغرمة بحصهتها اللللة المنحولة بالز خارف 
الرائعة والمحمولة على العمد العملاقة وهى فطعة من بقايا كثيرة تيحجها الأبنة 
والارات والأسواق المحيطة بهذا المامع > نشاهدها قيسل الدخول الى 
الامع من بابه الغربى ٠‏ 


وحين عدت المسيحية دين الدولة الرسمى في آواخر القرن الرابع اليلادى» 
تحول العبد الوثنى الى كئيسة على امم النبى بحيى أو القديس يوخا 
المعمدان ٠‏ وما فدم المرب المسلمون بحررون بلاد الشام من المحكم ابيز نطى 
ودخلوا دمشق في عام ستمائة وحخسة وثلالين للميلاد » وقع اختيارهم عل 
هذا المكان ليكو ن مقر العبادة الحديدة أيضا » فشار كوا فه اخوانهم المسيحبان 
وەق فواعد الفتح ء ذلك أن المرب احتلوا نصف دمشق الشرقى حرا 
وأخذوا تصفها الغربى صلحا > فأقاموا مسجدهم فى النصف الشرقى من 
المحيد > وبقی مسان نصفه الإا خر وسادت الطرفاين سباسة اللسامعح الئى 
أعلنها العرب المسلمون وحرية العبادة الى كفلها الاسلام ٠‏ ولس أدل على 
ذلات من فام طقوس العسادتين فى معد واحد مدة سعان عاما » پوّذن 
المسلمون ف لصلواتهم ويقرع النصارى نوافسهم منی شاءوا دون أن يقم 
بان الفربقين نزاع أو خلاف ء 


E RE 


وتزايد عذد المسلمان م الزمن فضاق ee‏ نصف امعد هذا وم بعد 


بلق بدمشق وقد ہنی العرب المساجد فی کل مکان أن تہی درن ء .جد حدیث. 


ا 
" 


ود-خل المسلمون مع اخوانهم المسيحين فى مفاوضات طويلة ليتناز لوأ عن 
حصتهم فیضموها الى المسحد » خاصة وان العرب تر كوا بايد بهم کنائس بعد 
الفح > يا ما هو أكر من الكسسة هذه + ثم ولى الولبد بن عبد الاك 
خامس خلفاء بلى أمسة البلاد سنةن ء۷ م ٠‏ وكانت دمشق قد غدت 
فى عهده عاصمة لدولة عظمة امتدت من حدود الصين شرهفا إلى حدودفر لسا 
غربا ٭ وأراد الولید أن پكون لدمشق جامعها الذى يلق بمكانها » ف وض 
حينئذ المسسحيين عن كنيستهم وأرضاهم وفق مبادىء الندل والانصاف » ثم 
هدم ما کان ضمن جدران المعسد من ما ت روماه وز نطبة وتر ف 
البناء وأراده » منذ البده > أن بكون أعظم ما شده الملوك على الآرض لى 
يأنى متناسيا مع عظمة الدولة العربة ء ولقد عبر عن ذلك بقوله اى اريد 
آن أبن مسجدا لم یبن من می لی وان پىی من پانی بعدی مله . 


وهکذا کان فی 0 ونی الامع ردق عمال مستکر پتساو ب شعائر 
الدين الديد وأغراض اا العامة فجاء فريدا فى هندسته » لم بين على 
سىقةه ف العهود السابقة آی اء آخر ٭+ ووضصت باشاد ته مادیء هلد سے 
المحوامع الكترى التى شس دت دده ف المالمين العربى وااسلامی ٩‏ وطل 
المعماريون عده ورون پستمدون منه وجول على نواه ٠‏ (الصورة ۳( ٠‏ 


اذا تأملنا محططه وجدنا مستطبلا وله مائة وسبمة وخمسون مثرا 
وعرضه سبع وتسعون ٠‏ بحتل قسمه الشمالى صحن مكشوف تتوزع فسه 
قىتان جسلتان العمد والتجان وبر كة يحف بها من الاين عمودان كا 
يسر حجان فى السهود الاضة لاارة الصعحن ء 


ويؤدى إلى الصحن لاله أبواب تصاه بتحصهات المدينة الثلاث الشر دة 
والغربة والشمالة 4 و حرطل هاه هذه من الداخل رواف مسس توف ائم 
على عمك وعصائد تحمل طبقنان من العقود الكيرة والصسغارة ماسو وة الى 


ب ١إ‏ — 
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بض ۲١١‏ سنت 


الصحن + بشما يحتل المصلى الطرف المنوبى وهو قاعة مستطيلة مؤلفة من 
اة أروفة ( بلاطات ) تمتدا من الشرق الى الغرب »> وينتظمها صفان من 
الأعمدة عليها طبقتين من العقود تحمل السقف ٠‏ ويقطع الأروقة الثلاثة من 
الشمال الى الوب بلاطة بالغة الارتفاع تحمل فى وسطها قبة النسر الشاحة. 
ولقد أطلق العرب على المصلى اسم السر > القبة رمه والبلاطة العترضة 
جسمه والاآروفة عن يمين وشمال جناحاه . وسقوف المصلى حملونات مصفح 
سطحها بالرصاص > وف جدار المصلى المنوبى باب يصسل المامع بالخضراء 
فنصبح بذلك متصلة به من الهات الأربع ٠‏ وكان فى هذا المار باب خر 
بخص المد القديم کان بصل الامع بالحضراء « فصر مصاوية » وخلفاء 
نى أمنة فسد بعد. حريق القصر > وبحتل المحراب, الر سى احدى فتحات 
هذا الاب الثلاتى ء٠‏ والى جاه منبر الطابة وثمة حاريب أخرى موزعة فى 
المحدار المنوبى أيضا يتجه نحوها الامام > ومن خلفه المصلون صفوفا موازية 
دار القلة + 

وخخطط المصلى هذا وتنطيمه يحقق ٠ا‏ تنطلبه شعائر الصلاة من انجاء حو 
مكة وكعيتها الشريفة ٠‏ 


ويسترعى الانتباه فى هذا المصلى »> بناء صغير أسق ٠‏ فانم بين أعسسدة 
الرواق الأوسط أنه ضريح الى بحبى الذى أيدت الروايات التاريخسة 
وجود رأسه مدفونا فى هذا اكان من إلمامع وقد أمر الوليد بأن بجمل فوقه 
عمود بختاف عن العمد الأخرى لبدل عليه > ثم أقيم له فى عهد لاحق طضريح 
من الخشب المزين بالنقوش »> ذهب مع المريق الأخير فأعبد بنساؤه بالرخام ٠‏ 
ونوافذ المصلى التى نافت على المسائة كانت مصنوعة من الحص المعشق بالزجاج 
الملون »> وتشبه بزخارفها الناعمة أفخر أنواع السبط اذا طلمت علها الشمس 
اسعشت منها لوان من الأشعة يخلب الأبصار ٠‏ 


ونميز على محطط المامع لائة أبراج شاهقة هن منسائر الأذان ٠‏ بيت 
كلها فى عهد الوليد > ولكن أفسامها العلا جددت فى المصور اللاحقة الأبوية 
والمملوكية والمشماية ٠‏ الأولى تتومسط المدار الشمالى »> وهى الى اشستهرت 


مشه العروس والاپنتان الأ بربان بنتا فی زاويتى المصى الشرة والغربة؛ 
فوق اانتين من آبراج امعد القديمة »> ودد عرفت الشرية بمثذنة عسى ٠‏ 


ولا بد أن نشير آخيرا الى وظبفة القاعات الأربع الموزعة فى أركانه فى 
الشراق والغر به لقد سست هذه ابقاعات منذ وفت مبكر بالمشاهدة »> واستعملت 
فی آعراض شنى لعبادة والتداریس والاجتماع » ولزائن الكتب ب والمستودعات» 
وکان یطلق على کل من هذه المشاهد اسم اعد اشلقاء الراشدين إلاربعة ۰ 


استغر ق ناء اجام عشسر سان وعمل فه آلوف النائين واايفنسسانین € 
وأنةق عليه خراج الدوه سبع سنين على بض المؤرخين أو آربعمائة صندوق 
من الذهب فی کل صندوق آر بس عشر آلف دنار عل رآی بعصم الا خر ۰ 


فلقد سخا الوليد فى الانهاق على ائه وتجميله بكل أنواع الزخرفة › 
وود لو وضع فيه لیات الذهب > لکنه کساه بعد ذلك ہما هو أبهى وأجمل »› 
فدعد ١زرت‏ جدراه كلها بالرخام المجزع المفصل أشكالا وآلوانا وأكمات 
الى السقف بالفسفساء »> وهى فصوص صغيرة من الزجاج الملون نها 
المذهبة والمفضضة وتتخللها الأصداف الناصعة الباض رصفتر.يحيث تألف 
منها كل ما بخطر على بال الغنان من رسوم هندسية ولبانبة وآيات فرآئيسة 
ومناظر للطببعة بنها الغصور والدارات التى تجرى من تحتها الأنهار وتيحف 
ا ا واا هان 3g‏ الور ع اا وف د ف ف ات 
امحلى بالنقوش » الموشى بالذهب ٠ ٠‏ وعلقت القناديل والثريات بسلاسل من 
الذهب الالص ء ثم أرخت على أبوابه ستاثر المربر ٠‏ وهكذا ظهر الى 
جز الوجود مشرؤع الوليد اية من ابات العمارة والفن > وعد أعجوية 
من أعاجيب الدنبا الجمس المعروفة فى ذلك الزمان ٠‏ 
ولا بلغ خبرة الدولة السزنطية جاء وفد من القسطنطنية لمشاهدته ٠‏ 
و كان لهذه الزيارة ر هام تحاد ت عنها کت التاريخ فد بلغ من دهشة 
أالوفد أن صرح ره بنا ماه : أننا الان وقد شاهدنا هذا البنبان اأرائم ء 
لموقنون بأن المرب باقون قى هذه البلاد الى الأبد > وآنه لا رجمة لز نطة 
الها بعد اللوم ٠‏ 


عة نر إل 


ء الى زين جدران الجامع الأموى بد 
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وظل المامع بضبعة فرون فتنة للناظرين ووحيا للشعراء ومهوى أف دة 
الرحالة والناس أجمعين ولم تكن وظيفته لتقتصر على شؤون العبادة وحدها 
بل كان حافلا بالنشاط السباسى والاجتماعى ومر كر الأشسسعاع النقافی 
والعلمى ء توزعت حلقات التعليم والدراسة اللصغار والكبار فى شتى إواباه 
وجوانه وشہدت حوله عشرات المدارس بحت غدا بؤالف معھا حت مسرا 
الديث مدينة جامعية حقيقيه ٠‏ 

ولم ترع امصائب والكوارث حرمة هسسذا البناء المقدس > وأنرلت به 

الزلازل والسرائق السديدة أضرارآبالغة أذهبت جدله وشعشت ف ياء 
وفوضت, الشىء الكثير مله + حدث أول حسريق فسسسه سسسنة ٠١١۷‏ 
للمسلاد ء ثم كان الحسسريق الأخير سنة ٠۸۹١‏ . ولكر, جامعنا 
رغم کل ذلك بقی فی عداد اشهر أواہد العام > ولم یکن مصیرہ ؟ مصسیر 
غيره من الأبة التاريخة الكثيرة الى اندثرت قله وبعده » فقيض الله له في 
کل العصور ملوکا وحکاما بعلون به وبصلحون ما فسد مله > ويسددون 
ما ضعف هن علساصره ليبقى أثرا من آثار حضارة الأمة العربية وترالا 
للااسائسة جمصساء ٠‏ 

ومن حسن اظ أن هذه التر مات الد يدة لبر هندسته و ماله 
الأولى ء ولم تدخل آی تعدیل على مخططه الأصسل > کما حدث لکثر من 
مساجد العالم الأخرى » بل جعلت مله متحفا الفنون الممسارة الزخرفسة 
الاسلامية فى شتى عهودها ٠‏ يجد فه العلمساء ومؤر خو الفن مادة غريرة 
لأبحاهم ويح السباح وعامة الاس لدى زيارته بمثعة لا تقدر ٠‏ 


ؤا 4 د۵ 5 


تقع قلعة دمشق فى الزاوية الشسمالبة الغربية من المدينة القدية > محتلة 
رفعة تقدر مساحتها بثلائة وللالين الف متر مربع ٠‏ وتمتد من باب الفرج 
فى السود الشمالى الى باب النصر فى السود اغربى ( وهما بايان من أبواب 
المدينة ما يزال الأول موجودا ويعرف باب المناخلية وما إلثانى فقد زال 
فى القرن التامح عشر ومكانه عند مدخل سوق السدية ) ٠‏ 


ب ٣۳۰١‏ س 


أ والجديث عن قلمسة دمشق حديث عن حقبة تاريخسة على جانب من 
a E NIRS A YES‏ 

لقد عَاضَرّت القلعة الجر وب الصلسة » وشهدت معارك النضال فى سبل 
انوحبدالملادو تحر برها من‌الغزاة الغر نج والتثار «فبها أقام سلاطين د و لةمص ر والشام 
امال نور الدين وصلاح الدين والفلاهر سرس ومن داخلها کانوا بصر دون 
شئون المرب والسياسة ومنها خرجت الحجسوش النى أنقذت مصر فى عام 
٤ -‏ - ۱۱۹۸ - من مؤامرات الفرنج ونھدایداتھم ثم ربطت مصیرەسا 
مم الشام لقرون طويلة ٠‏ ومنها قاد صدلاح الدربن المحہوش الى حطين ٠‏ 
ومنها انطلق الظاهر ببرس لتطهير البلاد من التتار > ولتحرير قلة اطصن 
ET NET‏ أهم قلاعهم وأكثرها قوة ومنعة ٠‏ 


بنیت فلعة دمشق ف عودعاالآول فی عام ٤۷١‏ ھ د ۱۰۷۸ م 
لخد منها حكام دمشق اللاحقة دار امارة أو قصرا حصسبا »> وزودهسا 
بالأسوار والأيراج والخادق وشيدوا داخلها الدور والحمامات والمساجد 
والمدارس حتى غدت مدينة داخل مدينة ء٠‏ وعاشت كذالك نفا مائة عام 
الى أن جاء الملك العادل بو بكر أخو صلاح الدين الى المکم > وکات 
اروب الصلسسة ما تزال على أشدها > باارعم من الانتصارات النى حققها 
صلاح الدين + ولاحظ اللك العادل أن فلمة دمشق لم تعد تساير العصر 
وانها غدت أضعف من أن تقف فى وجه أسلحة الصار وما طرا عله 
من تطور › فلم ير بدا من هدم القلعة القدبمة واعادة بناثها من جديد ء 
ودا فی عام ۵۹4 هھ س ٠۲٠۲‏ م باشادة قلعة حديشىة أكثر وة وأضخم 
اا وخر ص عل أن سى وفق أرقي ا وصاف اة فون اة 
والتتحصيان ء وأشرف بنضه على مشساريع البناء »> واقتسم العمل مع شاه 
وقواده * وأسهم سکان دمشق جسعا فی أعمال الناء بحسب أحائهم ومناطةهم 
وظهرت الى الوجود القلعة المنصورة كما سماها المؤرخون القدماء بأسوارها 
ال وار اها الاي عفر الال الافاع ودارا اة ال 
الو ر 


وھا هی ذى الوم ما تزال تنتصب أمام أعيننا ثرا تاربخضبا عربقا » 
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صمد رغم-النكبات وتوالى القرون « وللقلمة بابان رأيسان : الأول فى الشمال 
يلها بخسارح المدينة وبدعى باب الديدهوالثانى يؤدى الى داخل المدينة 
ومكانه فى الشرق عد العصروئبة »وهو باب السجن البوم ء بالاضافة الى 
آ بو اب سر ية اخری کانٹ مزودة بحسو ر هتر كه ء وأحبطت القفلمة مخسدق 
عميق يتلىء عند اللزوم جياه نهر بردىء 
وتتحلى قوة القلعة الدفاعة بالاضافة الى فوة آسوارها االسميكةوأبراجها 
العالبة بقوتها الضاربة المتمثلة بالمناصر الثلاة التالة : 
١‏ - مرامى الال الموزعة فى أسوار القلعة وأبراجها بطقانها الثلات 
ويزيد عددها على الثلامائة مرمى ٠‏ 
۷ ب الشسرفات البارزة الموجودة في أعالى الأبراج ووظفتها صب الزبوت 
المححر فة والمواد الفتاكة من فتحاتها على العدو الاجم فی حال 
نمكنه من الافلات من النبال والأقتراب من الأسوار ٠‏ 
۳ _ الات المرب الثقلة المنصوبة على أسطحة الأبراج خف التاريس 
كالمنحسقات اى تقذف القنابل المجرية وقنابل النفط المحرقة ء 


تلقت القلعة أول امتحان لها بعد تشسيدها بحوالى نصف قرن » كان 
ذلك ف عام ۱۲۵۸ م خان ومہلڻ‌جحافسل اتتار أتساع هولاکو الى بلاد 
الشسام تزرع امسوت والخ-راب ى كل مكان > وسقطت دمشسق بأبديهم 
ب »> ولكن قلعتها صمدت وقاومت المحصار ء وكانث المحانيق فى أعالسها 
فتك بالتنار ؟ لكن هؤلاء الذين دكوا عشرات المدن وال حصون فى طريقهم 
الى دمشق لم تعجزهم قلعة دمشق الناشثة فصوا حولها عشرين منحشقاكانت 
جر ها الثيران ء وأخذوا يقصفونها أباماً متوالية ء وتسافطت القنابل الحجربة 
عل القلعة كالمطر اق و نی لبدو 


وطرد التنار بعد أشهر في اثر الانتصار الذى أحرزء الحش المصرى 
قاد ة . السلطان الملظفر قطز فى معركة عبن جالوت ء وبخلف الظاهر سرس 
السلطان المظقر فبرمم ما تهسدم من القلعة وبعيد البها فوتها وحصانتها ٠‏ 


=5 ٤ٍ = 


وبعود المغول ثائية بعد أربعين عاما ء فتصمد القلعة هذه المرة بسالة > 
وتردهم عنها خائبين ٠‏ وبعد فرن كامل صل اتبمورلنك وبحتل دمشق باليلة 
سنة ۸١١‏ هد ٠٠٠١‏ م وتمتنع عله قلمة دمشق فضرب الحصار حولها 
و بقذفها بالمدافع -تسسعة وعشرين بوما ء ويلاحظ هنا بداية استعمال المدفح 
وحلوله حل المنجنيق ٠‏ ويروى المؤرخون أن ابحامية عندما استسلمت لم يكن 
بتجاوز عدد أفرادها الأربمين ٠‏ 

وتتوفر للقلعة يعد هذه الكارثة اساب الصبازة والنرمم ولكنها ان تتعرض 
لغزو خارجى جديد »> وستحتفظ بأهميتها في الأنحدات انداحلية » وتكون 
أداة للولاة فى خروجهم على السلطان المملو كى فى القاهرة أو على السلطان 
الشمانى فى استانبول » كلما وجدت لدي ولاة دمشق النرعة الى الأستقلال ٠‏ 
أ اتتضاءل الأهمية السترانيجة للقلاع وتتحول الى كنات عسكرية ° ويفسر 
هذه الغلاهرة أمران : 


الأول : استعمال البارود والمدافعم وتقدم أسلحة المحصار في القرن 

الثانى : انضواء سورية فى الأمبراطودية العثمانية القوية فى القرن 
السادس عشر » أبعد عنها خطر الغزو الخارحى + 

وانقوم القلعة الوم بين ظهرانينا حتفظة بأكثر أبراجها وأسوارها “ 
الا أن خندقها ردم وزالت معالمه وقامت فی مکانه اسواق دەشق الشهيرة الى 
تمحيط بالقلعة واتححب أكثر معالمها »> كسوق الحمدية “ وسوق العصرونة “ 
وغيرها ٠‏ أما في الداخل فقد شغلت القلعة لصااح الأ رطة وسعجن المدينة ء 


قبور العظماء فى دمشسق : 

عرفت دمشق كيرا من العظماء والأمراء والعلماء والفضلاء الذين 
عاشوا فيها على مدى عهودها الاريخة ٠‏ وقد أقيمت على قور بض مثيم 
٠‏ أضرحة ومدافن فخمة “ بعد وفاتهم > تبخلذاً لذکراهسم » وأهمللت قور 
بعضهم الا خر فاندرت وضاعت آلارها ء 


LE 

بلال الحبشى : وفره معروف يزار ٠‏ 

أبو الدرداء : ره ضائع لکن شاهدة کرد لر عاها » ونقلت الى 
الب الط ٠‏ 

أم حبسبة : زوجة الرسول وأخت معاوية بن أبى سغان ٠‏ 

وهذه القبور جمسعا فى مقبرة اللاب الصغير اوادعة خارج سور المدينة 
^ جهة اعجلوب ٠‏ وهنا قور أخری ومشاهد تسب الى جماعة من آل 
الست تزار وہعنی بها ° دون أن بشت تار يخا دفن أصحابها فى دمشق نذكر 
منهسا : 

مشهد اعحسين وضريح الى يحبى في الجاع الأموى ء٠‏ 

زينب الصغرى بنت على بن أبى طالب > الملقبة بأم كللوم “ لها فير 
خم فى ضاحبة جنوبى دمشق عرف بقرية الست لوجود قبرالست زيلب ها 
وعلى القبر البوم تابوت مان من الفضسة وآخر حديث من خشب الموازييك 


سكىنة بنت الحسين » وقبرها فى مقبرة البساب الصغير عليه تابوت 
خشبی منقوش بالزخارف والکتابات بعخط کوفی مشجر جمیل > برجع تاریخ 
صنعه الى القرن‌الخامس اهحرى . 

رقسة : وهى بنت الرسول صلى الله عليه وسم وزوجة الخلغة عثمان 
ابن عفان ° وفرها ف شحلة العمارة خاف باب الفراديس » وعله تابوات لمان 
من انحاس امزخرف ء أهدته الى قبرها حكومة الباكستان ٠‏ مشذ بضع 
سنوات ٠‏ أما الثاء والقبة فقد شدا فى العهد الايوبى ٠‏ 

اا لك والسلاطن »> فأهمها من الناحبة الأثرية والناريخبة 

مدافن السلاطان الملاثة نور الدين وصلاح الدين والظاهر سرس “ وهم 
أشهر عظماء دمشق فى القرون الوسطى بل أعظم شعخصات الناربخ الاسلامي 
نی ها العهتا » وسوف نتحدث عنهم بعد فليل ء 


بے ٣۷٣‏ ہس 


قد ضم ری دمشق رفات عسديد من الملوك اعطماء خلفاء بی امس 
الذين جملوا من دشن عاصسسمة لا کر دو عر اسه ف اتسار تخ + ولکن 
دورهم درست وزالت ممالا فی أعتاب الانقلاب المبامى ادى قضی على دولة 
الأمويين * وحتى لبر معاوية دودس دولنږ بکاد کون جهولا ندل عله 
غر فة متو اضعة من امان ف کن قصی من مقمرة الاب ال غير اتی 
مر ذکرها ۰ 
والممالىك وأمرائهم من اولاة ونواب السلطنة وفواد العش »> وبمعض باشوإت 
الدولة المتمانية ٠‏ 

ويور كني من احلماء والصلحاء » أمثال انشبخ الآكبر محبى الدين بن 
عربی وابن تة وابن عسادر وابن شير وعیرهم ممن لا تسح امقام نے 
للتبحدث عنهم أو وصت فبورهم () ۰ 


تر بة السلطان نور الدين : وهى جزء من المدرسة اللورية الكرى 
الكائة عند مدخل سوق الخاطين »> ونعتبر من أعم آبنبة دمشق الناريضة » 
قاعة مربعة ؟ يز خر داخاها بالقرنصات الرائمة (الصورة رقم )١‏ وشكلها 
الخارجی نموذج فر يد في هندسة القباب »> وتضم التربة ضربح لور الدين › 
وهو على شكل سنامى تغطيه زخارف لبائية نافرة ٠‏ 


ولد نور الدين فى مدينة حلب في عام ۵۱۱ ھ ‏ ۱۱۱۷ م حبث کان 

آہوہ حاکما علا وانابکا سلطان بغسداد السلجوفى ثم خلف أباه في الماك 
ا ۹ هھ - ٩٤۱۱م‏ واشتهر بشسحاعته وتقواه ونقاده ف تحر ير السلاد من 
ا کک یکی ی کے کی نک وتو حسد 
القاطعات السوربة ء وشهد فل وفاته نة ۱۱۷۳ م تحقق وحدة 
القطر ين مصر واشام على يديه وبمسساعدة فائده صلاح الدين البو بی * 
تربة الساطان صلاح الدين : تقع الى جوار الامع الأموى عند باب 


. () من يهمه معرفة اأريد عن مقا الموضوع قليرج أل مقالنا فون 
العظماء فی دمشق ' المشسور ئ می اة المعحمع العلمى العربى بدمشىق الجر 
الرابع المجلد ۲٤‏ لسنة ٠١۹١۹‏ 


مقر نصات قبة على ضربح السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زنكى فى 
دمشسق ( القرد الثانى عش ) 


۴۹ س 


الشمالى » وكات جزءا من المدرسة العريزية النى بناها انه انيز علمان › 
وصسلاح الدین آشهر من ان بعرف »› واسمه پوسف بن آبوب › ولد 
بتکربت ش‌عام ۵۴۳۲ھ -۱۱۳۷ م ودخل مع والده وال بته فی خدمة نور اادین 
فبعته پد فتح دمشق مع عمه اقائد آسد الدین شير كوه لتحریر مصر درا 
ذکرناء وصار بعد مقتل عمه وزرا في بلاط اليخلافة الفاطمية في القاهرة ۰ 

2 انفرد لمکم بعد موت العاضد اخر خلفاء الفاطميان ٠‏ م خلف نورا هین 
فى السلطنة على مصر والشام سنه ١۷٠م‏ ولقب اللاك الناصر وبضاتح بت 
امقدسن وقد مان عل تهج تور ادبن وفاد مارك اللر ير ,والوحدة ٠‏ 
فم الہمن و لسا الى الدولة العرية التى أصبءحت حدودها تمتد سن أفصی 
الحزبرة فى الشمال الى عدن فى الجنوب والى توس غربا ٠‏ توفي صلاح 
الدين في فلعة دمشق فدفن فها لاٹ سنن م نقل الى نربته المعروفة الومء 
وقد أحبطت تريله بالعناية والرعاية فى كل العصور »> وعلى قمره الوم تابوت 
خشبى مين محلى بالنقوش طوف به آية الكرسى المكتوبة بخطكوفي جيل > 
وهو التابوت الأصلى الذى يرجم الى المهد الأيوبى ( الصسورة رقم ۷ ) 
وای جانیه تاوت أخر من الرخام الأيض وضع فى عهد السلطان عبد اليد 
سنة ۱۸۷۸ م ء وقد زينت جدران تربته بألواح القاشانى الجميلة وضعت 
سنة ۱۹۲۷/۱٠۴۷‏ وتغص تربته اليوم بوفود الزوار من العسرب والمسلمين 
والساح الأجانب القادمين من تلف أبحاء إلعالم ٠‏ 


مدرسة املك الظاهر بببرس وثرته : 

السلطان ركن الدين بيرس البند قدارى هو أشهر سلاطين الماليك 

وأول من وطد حكمهم فى الشام بعد زوال دولة بنى أبوب اثر دخول 
الټتار دمشسق ف بام ملکهم هولاکو ۰ وقد أسسسجم الى جانب السلطان 
:سيف الدين قطز فى كسر التسار فى معركة عبن جالوت المشهورة سنه ۸ه 
e4‏ م وفەی معظم حساته في حار بة الفرنج وتحر بر أجزاء هامة ٠ن‏ الوطلن 

العربى من أيديهم »> وخلد اسمه على أكثر من حصن وفلسعة ومدينة ٠‏ 

وتوفى هو أبضا فى قلعة دمشق كأسلافه العظماء ٠‏ ثم نقل تابوته اليدفن فى 
المدرسة الظاهرية ٠‏ تسد هذه المدرسة من روائع الممارة فى العهد المملوكى » 


ن ۷٤٥‏ ے 


وأجل ما فيها بوابتها ذات المقرنصات الجرية الرائمصنة > وتربة السلطان 
الت يأخذ بالالباب حسنها وبهاڙها ٠‏ فلقد e‏ بال خام الملون 
و بالنقوش والفسيفساء الزجاجية الشهة بفسفساء الطامع الا موی وبأاشرطة 
الكتابات المذهة»› وأهم من ذلك کله حرابها الذى بعد من احمل ما حه 
الفن الأملامى من المحاريب ( الصسورة - ۸ -) » وتضم اخربة قر 
الظاهر »> وهو تابوت ھی ن ار وال ابه ون ا بر که خان + 


التكية السليمانية فى دمشق : 


يشاهد الداخل الى دمشق من بيروت والى جوإار المتحف الوطنى مجموعة 
عمرانة فخمة تقوم على ضفاف بردى تتسز بقايها الكثيرة المنتظمة كاليقد 
حول قبة رئيسسة كيرة »> حف بها مئذنتان ممشوقتان ترتفعان فى السماء 
وود امتزج فى هذه اليقعة من دمشق جال العمارة بجمال الطسعة « 
فضدت: أجل بقاع دمشق وأكثرها جاذيسة ( الصورة - ١‏ -) ء وتشتمل 
هذه المجموعة على تكم ومدرسةر متجاورتين بنيتا في عهد السلطان لم 
القانونى ابن السلطان سايم الأول فاتح البسلاد العربسة وفق فن اعمارة 
الاي الذي ساد فى 'استاسول عاصمة الأر الور اعشمانسة! ۰ پدیء 
بأعمار التكية سسنة ٩۲‏ ۵۹ ب ٠۵٥۵٤‏ م وانتهی فی عام ٩۹٩۷‏ ه ء وتشتمل التكية 
على جامم تاف من فاعة مربعة تعلوها فة كيرة وأمامها رواق على ا 
مسقوف بقباب صفيرة > وعلى جانييه ترتفع مثذنتان أسطوانيتان تنتهان 
بعخروط من الرصاص ء وأمام الحامع باحة سماوية. تحط بها المدائق 
وتتوسطها بحيرة مستطبلطة ء ويقابل الامع فى اللهة الشماة مجموعة من 
الأبية تحتوی عل مطح ومستودعات وفاعات اللطعام وعلى الجانين الشرفى 
والغربی حموعة من الغرف الصفيرة بتقدم ها رواق على أعسدة »> مسقوف 
بسلسلة من القباب الصغيرة ٠‏ ويحيط باعجمع سور التكة > وهو مزود 
بثلالة أبواب ء 


ما المدرسة فقد شت ىغام AAV‏ 0م وفق مطل سه ماعل 
التكة ٤‏ بل ھی صورة مصعر د عنها e‏ 


( صورة رفم ۷ ) 
تابوت خشسبی مین عل قر السلفلان صالاح االدين الأدوبى فی دەشق 
( القرن الثانى عشر المیلادی ) 


ey 


( صورة دم ۸) 
محراب من الرخام الملون فى ثربة السلطان الظاهر بيبرس فى دمشبق 


( القرن الثالث عشر ) 


بے ۲٤0‏ ے 


پا ل و کہ ) 


(IO {Erf gg ) 


îy FF cerge 


(E I(T 


(iV — 


وبالرغم من طابع الساطة ااسيطر على هذه المجموعة المعمارية فان 
المتأمل لها بحس بانشراح ومتعة مبعنهما ما اتتحلى به من أناقة واسجام فی 
الخطوط وكذلك من تناوب ألوان مذاماك جامها وححارة قاط رها » وف 
توزع الواح الخرف اللون ( القاشانى )فرق سواكف أبواب فاعاتها + وناد 
العنابة بالزخرفة تنحصر فى جامعها الذى بحتوى على عناصر زخرفة! عديدة» 
نشاهدها فى مقرنصاته الرائعة وف الفسرةساء الرخاسة التى تزين المحراب وفى 
نوافذ الحص المطعمة باز جاج الملون الموزعة في أطراف القة » الى غير ذلك 


قهر العم فی دمنسق : 
شىده والی دمشق العثمانی أسعد باشا العظم سنه ۱۷۵١ ۵11٩۳‏ م٠‏ 
وقح فی فلب المد يلة القديمة الى انوب ن اجام الموى € سنه وبل 


يروى المؤرخون المعاصرون بان الوالى أسعد باشا فق على بناء القصر 
الأموال الطائلة وحشد له الصناع وأرباب الحرف > وانتقى له مواد الناء من 
أخشاب وعمد ورخام وقاشانى وفساقى من حتاف الدور وإالمبانى القديمة 
في دمشق ۰ 
وبمثل هذا إلقصر المسكن العربى الدمشقى > المتميز بالساطة والنقف 
فى المظهر الخارجى ٠‏ دع البسذخ فى الزخرفة والتجمسل فى الداخل 
( الصورة  ١١‏ -) + 
تالف القصر من عدة اقام وأجنحة ( امصور - ١‏ -) ء٠‏ اجاح 
الرسى فيه هو جناح الأسرة أو مايعرف بالعصر الت ر كى ( الحرماك ) ثم 
الماح الخاص بالضيوف ( السلملك )» وفى ركن من ركان الفصر جاح 
ثالث صنغير مخصص للخدم والمطخ +وهنالك فى الساملات حمام خاص يتير 
صورة مصغرة عن الحمامات العامة الو جودة فى المديلة بهندسته وتلظمه 
وتأنى شهرة هذا البناء السياحبة ء هوغناه بأنواع الزخرفة العرية والجو 


س ۸ س 


الشرقى الأصبل المتحلى فيه » بحس كلمن زاره بالماذية والراحة والهدوء تلك 
عله مشاعره فلقد نماز جت فه العناصر المعمارية والفنون الزخرفية تمازجا 
و ا ا و اک ا م 
دمشسق ء۰ زد على ذلك امتزاج هذه العلاصر باليخضرة والباه الى بها علي 
القصر العحرات والفساقى الم دبدة وشار السرو الباسقة وشحيرات 
الليمون والنارنج والكباد وعراس الورد والباسمين ٠‏ 

اذا وف الزائر فى باحة القصر حار أبن بقلب ناظربه فواجه سات 
القصر وجدرانه مزخرفة من أعلاها الى أسفاها »> من مداات ملونة بالتناوب »> 
وأشرطة منقوشة » وأحجار مر ص عة بالفسيفاء ولوافذ مختلفة . الأ كال 
متعددة الزخرفة ء 

ووجد حول الباحة وحدات معمارية متلوعة > فهنا ابوان واسسسع 
ينفح على الباحة قوس بالغ الارتفاع » وهااك رواق من خمس أقواس 
تيحملها الأعمدة الرشيقة وتبدو الدران والوا جو ات متفاوتة فى حجمها 
وارتفاعاتها لتحول دون الرتابة والللءمن غير أهمال ئلاسىجام والتتاسق »> 
وتضم هذه المحموعات فاعارت أرضة لاضوف وحاجات اللهار » فوقها غرف 
علوية للنوم تطل نوافذها وشيابيكها على باحات القصر وحدائقه »> وتزخر سقوف 
هذه القاعات وجدرانه ا بالا خشاب المزخرفة بالرسوم والدهانات الملونة 
والمقر انصات والمدلمات وتكاد لا تعخلو عتة فاعة متها من فسقة جميلة على 
أرضية من الرخام الملون ٠‏ وليل بعد قطعة فة من صنعته (الصورة رقم 
-١1).ولهذاكله‏ لانبالغ أن قلنا أن من بدخله لايمل المقام قبسه واستمتاع 
امل محاسنه ۰ 


آثار بەری 


لمدينة بصرى شهرة كسيرة ق مضمار السباحة العالمية »> مصدرها 
مدر ۔جھا الرومانى الذى لا بقل أهمىةمن ۔حسث ضامته وجحمال ناته ن 
( الكلولوسيوم ) مدرج روما الشهير ءبل يمتاز عله من لاحية بقائه سلما آم 


صوره دم 
ددمشق ‏ مشهد من 
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تسه بد التعخريب > بينما تهدمت آكشرمسارح ومدرجات العالم الرومانى ٠‏ 
وبصرى اليوم فصرية صغيرة من قرىحوران تفع الى الحنوب من دمشتق وتبمد 
عله ا مسافة ٤١‏ کم تەش عل قاض ماض ها وبين أطلال مدشها 
القديمة »> الى قلسل حضارات عديدةازدهرت على أرضها > ونقم ادلیل على 
ما كان البصرى الأمس من شان فی‌التاریخ ۰ 


وند فر من عهودها التارخ ة عهدا لان فة اباط العرب دوه 
امندت بين الححاز والشام > وذانث بصرى اهم مدنهم الى چانب عاصمنهم 
( البنراء ) ء٠‏ فاوم الاماط دولة السلوصيين خلفاء الأسدر قي سوريه 
خلال الةمر ون التلالة اللسابغة للمالاد رمدو أ سساداهم الى دمشق ف پیش 
الاحان کما فاوموا الاحتلال الرومانى»ء وم بتمكن الرومان من اخضصاعهم 
والاستلاء عل بصری حت جاء عام هه إللملاد فاتعخدوها عاصمهة لولايه واسعة 
دعوها « ڀالولاية العربيسة 4 واا رة البيرة من فرق چت 
الامبراطورية٠‏ وخلال القرن الثانى بنىمدرجها اللير > وزاد مر كزها كرخطة 
للقوافل التعحارية أهمية حینما ارتیطت بشبکة طرق الامراطورية الرومانسم 
الى مايزال يشاهد أجزاء دنها مرصوفةيالمجارة بين دمشق وبصرى + ٠‏ 


ولفد حافتلت پصری على مکانتهانی المد امسیحی قمر ذز من مراکز 
أمراء الغساسنة الذین کانوا تمتعون فی جوبى الشام بعكم ذاتى فى ظل 
دولة السروم السزنطسين › وأيمت فی عد هم كنائس وأديرة ما زالت الارها 
باقية الى اليوم ٠‏ 


وكان العرب قبل الاسلام وبعده بطلقون على بصرى لقب « ميناء السام 
والعراق » وكانت قوافل عرب الجازوقريش مها للتجارة في مواسم معينة؟ 
ظهر فى بعضها الرسول العربى تمد صلل الله علبه وسلم ققد وصل بر ی 
مرانين الأولى وهو طفل فى رعاية عم وكاں ما كان من قصته مع السراهب 
بحیرا الذی ما زال بطلق اسمه على در فدیم فها » والثاة وهو شاب فل 
اة 


E ° 


وبعد انتح الاسلامى الذى حدث فى سنة ٤۳‏ م ظلت بصرى موضع عناية 
الملسلمين كمعحطة فى طريق اليوش والقوافل »> شيدوا فبها الحامع العمرى 
الذى يتير من أفدم المساجد الى بيت فى السام ء وكذلك بنى المسلمون 
مس جدا آخر تخا دا لذ کری نزول برهم الکریم في بصری »> دعی بمسجد 
الرسول ثم أطاق عليه بعد ذلك اسم جامع ميرك الافة ٠‏ 


وتشنهر بصرى في القرون الو سطى بودفنها فى وجه الغزوات الصلسة »> 
كحصن منيع فشل الفرنج كر ٥ن SS‏ 
ودوت فد اتخ دوا من مدر جهافلعة وأحاطوه بالا دران والأبراج 
( الصورة روم ¥( شاا فى المدينة امسا حد والمدإارس العديدة ء 


المددج الروهانى : 

وف عة ما پحذب الاس از ارہ بعر ی ا مرح القديم الدی آم سی ء۶ 
انقوس عند مشاهدته بالدهشة رالاعا ب ٭ ہنی مدا المسرح أو المددج ف 
القرن الان المملادى كما يقر علماء الا تار ٭ واستخدمت ف بنائه حجارة 
الازات ال مر كاسة الحسدة لحت » و تالف م ن "لاه أقسام ر یسه 


ملصة التمشل ٤‏ ومددج الاوس للمشاهدين ٤‏ هما باح ہطلقی عاسها 
« الأوركسترا » لأنها مكان جلوس العازةين « والمنصة على شكل مستطيل 
أطواله ٤ه‏ × ۱۷ مترا فى صدرها جدار بالغ الارتفاع كان مكسا بالرخام 
وجزينه المحاريب والأعمدة الكورانشةء د بمثك. خلت الملصة رواف عقوف 
( الكوالس ) بتصل با منصة بأبواب بدخل منها المثلون ٠‏ وعلى جانبى 
اة شید 3 طىقات من المقاصار احلوس القوم ۰ 

ما المدرج »> فهو على شکل صف دائرة فطرها ۸۸ مترا ؟ تضم ثلاث 
او المدرحات نها ممرات‌عر بصة ۾ ذاث مداخل تۆدى الى خار۔ ج المدرج* 
بان هذه المدرجات التى تعد ستة ولان صغا كانت تسح لبخمسة 
شن اف ن المتفر جان + و وتتوزع فيها من الأعلى الى الأسفل ست 
هذا وینتهی e‏ فی اعلاہ بش من الأعمدة حمل بالمدر ج »ء والشى 


~~ 00 
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المسز فه انه بى خلافا مدر جات اا يونانية الرومانية ‏ دون أن يتمد على 
مر تفع طسبعى * وبذلك صح ارخ ی نصضداأری متمد عليه الأرراج 
فحت فه سلسلة من ابر رات الع تر دة المزودة بسلالم للصعود والنزول > الى 
ياء المدرج ؟ وهذا مما پساعد على اخلائه ‏ رغم عدد رواده الکثر - فى 
دقائق مصدودات ء ومسا ل تكن فى ذلك اوقت مکبرات للصوت فقد حل 
مهندسو امسر ح مشكلة الصبوت الاعتماد عل الصدى »> بحيث اسح امم 
صوت الممثلين الى أبعد نقطة من المدرج ٠‏ 

لقد ندمت عالسة المسأرح ارو مانية فى العالم ؛ ؛ وبقی مسدرج بجر ی 
بحالة جيدة کان ام ينقص مه ثىء ٠‏ ذلك أن المرب المسلمين الأرين. م 
يعيروا فن المشل اهتمامهم ٠‏ انيخذوامنه حصنا فحال عملهم هذا دون 
اندثاره ٠‏ ولقد اكتفوا فى المدء بد منافذه الكثيرة ٠‏ وف القرون اأوسطى؟ 
حينما بدأت الحملات الصليية تحول الى فلعة جقيقية فأحيط بخندق وسور 
مزود بشمانسسة أبراج ضخمة ؟ بنى بعضها في العهسد السلجوقى وبعضها 
الا خر فى العهد الأبوبى »> ويخاصة فى بام الملك العادل بانى قلمة دمشن٠‏ 

و ری ور کا عا ات ن ادر ات > هرج 0 
فوقه طابقان آخران للمستودعات والأقية وهكذا اختفى المذرج بعسعة 
فرون ٩‏ 

وقد عمدت السلطات الأثرية خلال المشرين السنة الماضية الى هدم 
الأفبة والأقسام الخربة من التحصينات الأبويية القائمة فى داخله ؟ مكشغت 
ذلك كامل أقسام المذرج وظات النلعة الأيوسة قائمة ممثلة بالسور والابراج 
المجيطة بالدرج ٠‏ 

ولس المدرج والقلىة ا ء فی بصړی بل هناك أبضا آثار 
وأطلال اخری لھا أهميتها قي مضمار تاريخ الفن والعمارة ء فضيهسا معالم 
لسور قدیم هم ما یه بوابته الغر ىة العمسلافة التي تسمی « ہاب الموا « 
یدخل منھا کل قادم الى بصرى من ناحة الغرب ء وفى فلب المدينة قوسن 
تصر وأعمدة كورااشة متبقة من مينى السقاية 2 هاده" ۾ 
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من العهد الرومانى أيضا ٠‏ وفهامن العهد؛ البيزنطى بقايا كاتدرائية 
و كنسىة دير الراهب بحسيرا + ومن العهد الاسلامى يوجد اجام 
المەرىوجامع ممرك الناقة المار ذكرهياء وجامع فاطمة وجامع اللخضر وأكثر 
هذه المساجد لها ما ذن مربعة كالاب راج ونوافذ مزدوجة > وفها مدرسة پناها 
ابو المداء السلطان الأبوبى الصالح اسماعيل وفها بركة كبيرة بشبت لتكون 
سغزانا لماه وجددت فى العهد الأبوبى بجدران من الحجارة البارزة النحت 
وهی على شکل مستطیل اطواله ( ۲۲۰ × ٠۵۰‏ ) مثرا » تمتلىء باه الأمطار 
قتصبعح كال»حيرة الواسعة ء٠‏ 
آثار جل العسرب : 

يوجسد الى الشرق من حوران منطقة جبلية عرفت في القسديم جل 
عوف وجبل حوران ۰ وقد للق علهافی العهد احشمانى اسم جبل الدروز تم 
سميت حديثا بجبل العرب ٠‏ 

يعخترق هذه النطقة طريتى معد يبدأ من دمشق وبنتهى فى بصرى مارا 
من يليدة شهبا ثم السويداء مر كز عحافظة جيل العرب ٠‏ 

وسہنطیم زاثر بصری آن بلك فی ذهابه آو فی ایابه هذا الط بق بد 
من اربق الغربى المار بدرعا ايتمكن من مشاهدة ما تشتهر به هذه اللطةة 
من وابد تاريخية وآثار فة ؟ أكثرهامن العهد الرومانى ٠‏ 

وأهم شىء فى منطقة الل ہہ آگار بلدة شسها التى سسسماها الروءان 
د فليو بواليس » أى مديشسة قياب الامبراطور العربى الأصسل من أهالى 
حوران ٭ 

الذى يسترعى الاهتمام في شب هيا كونها محتفظة بطابع المدن الرومائية ؟ 
لم غير ها المدنية اللحدبثة كثيرا + 

بشاهد الزاثر فيها شوارهها المستقيمة المتقاطعة النى ماتزال مر عموفة 
ببلاطها القسديم المنحوت من حجر البازالت ؟ وأسوار المدينة وأبوأبها 
لا سيما البوابتان الشمالية والنوية ء وكذلك مدرجها وجامانها الرومانية 
وار أقشيتها المملقة وأعمدة مماردهاء 


وقد اشتهرت شيا بفسيفسانها أكثر من أى مدينة أخرى من العهسد 
الرومانى» وقد عثر على العديد منها بين خراثب المدينة » وهى من مستوى عال 
من حبث الجمال ودقة الصنعة ؟ وفن التصوير > وأكثرها تمشل التوأوجا 
والمواضيع الدينية والاجتماعية ٠‏ 

وقد عرضت قطع منها هامة فى متحفى دمشق والسويداء ٠‏ كما عثر 
مؤخرا على عدد من اللوحات الجميلة فى أرضياتغرف فىداره (يلا) مهدومة 
سجر یکشغها واقیم علیھا متحف صفیر؟ لکی تمن الزائر من مشاهدتها ف 
مكانها الأصلى ء 

وعلى بعد اة كيلومترات لفريا من مدينة السويداء نوجد فرية وات 
التى بحتفظط كبلدة شهبا بالکذير من معام امدينة الرومائية القديسىة ؟ كقطلع من 
السور القديم وبقايا معايد هامة تزدان بأعمدتها الجملة وخاصة البناء ا مروف 
« بالسسرايا » الذى يعم مميدا رومايا وكنسة بيزاطية ؟ وميد الشيمس > 
رمدافن على هة الأبراج ومسرح صسغير وخزان لماه وعدد من بيوت 
السكن التى ما تزال مأهولة بالسكان الى اليوم ٠‏ 
آذاد مديتة حلب : 

حلب مدينسة عريقسة دات تاريخ موغل فی القدم » له شان فی تاریخ 
الحضارات الكرى ٠‏ طهر اها في النصوص التاريحخية منذ الألف الثالك 
قبل المبلاد ؟ فهى اذا أقدم المدن الى ما تزال الى الوم حية مزدهرة ٠‏ 

اول ما تعر شه من سسس کانھا هم الأموريون من الشسعوب السامة الذرين 
ينون بصلة الى العرب القدماء تم عرفت كيرا من الغسزوات التى فادها ماو 
الاميراطو ريات الكيرى كاليثيين ماوك الأناضول فى إلألف الثانى قبل اليلاد 
والمصريين الفراعنة في النصنف الأول من الألف الأول ؟ ثم الفرس واليونان 
والرومان والبزنطيان » الى أن حررها المرب المسامون فىفاتبحة القرن السام » 
وارتیط مصسيرها ملد ذلك التاريخ بالحضارة العربة الاسلامة ء 

اڻ موفع مديلة حلب وسمل ماطقة زراعية بالفة الاساع والغنى؟ وشهرتها 
اشيحارية الواسعة » سيب موقعها المتاز ءل طريق القوافل التي تروح :تضدو 


کد ن 


بان لدان الشرق والغرب »> جعل متها مد نة کمیرة ومر کزا ن مراکز المضاأرة 
في كل المصور ء وهى الوم انى مدينة في التقطر العربى السورى ٠‏ 


مل شك دنک حلب يا ار معمأر ية نة غالیها دن العهدالعر یی الاسالامی» 
ومشل بخصائصها الممتازة مدارس فة آصرلة ء وى طليمة آبشستها التاريضة : 


القلمة ء سور المدينة وابوابها ؛ الأسواق والخانات »> العجاءع الكير 
والمساجد الهامة “ مدرسة إالفردوس “البمارستان الأرغونى »> المطبخ العجمى 
) المصور رقم ۳( ۰ 

تاو يخ القلعه بعر صدى الناريخ المدينة العربية > وهو اال ااه 
التضال. والمقاومة ء٠‏ تذكرنا قلعصة حلب بأبى عبدةوخالد وقصة الفتح الخارقةء 
وکر نا سيفب ايدولة وحروبه الدامة مم الروم السزنطين »ء وبالملات إلعادل 
لور ارين وممارل التحر بر الى فادها ضد الفر نج »> وہالظاهر غازی بن صلاح 
الدين وفضله فى تجديد.يناء القلسة والاجتهاد في تحصينها طوال “لان 
عاما > ولا شى وففة القلمة وصيمودها في وجه هولاكو عاهل المغول سنة ٠۵۹‏ 
الى غير ذلك من المواقف راد كريات ٠‏ 


شخسهدت قله حاب فى العهد الهلنسق فوق مرتفع طبيمى بوط 
امدينة > كان ف العهود السحيقة. مترا للمدينة القدية الى تهدمت مع الزمنء 


ولكن الأنية التى شاهدها الاآن تر جع فى جلها الى المهدين الأبوبى 
والمملو کی“ وأکشرهایعود الیآیامالظاعر غازی > ثم ترمیمات من عهد سلاطین 
المماليك » قلإوون وقايتباى وقانصستوه الغورى ( الصورة.- ١۳‏ -) ء٠‏ 


وآهم شىء في القلعسة اليوم “ خندقها العمبق الوابنعالذى ببلخ قلره 
الكير أكثر من خمسمائة متر وعرضه ست وعشرين متراء وشفح القلعة 
القن ف ا الخنسدق كان مصفحا با لحار ة المنحوثة > ثم المداخل اة 
التى ما تزال فامة بحالة جيدة » وتعتبر من أرقى ما وصسل اله فن التحصين 
المسكزى من براغة الهئدسة وانقان‌البناء ء وتتألف هذه المداخل من برج 


إ۷ ب 


س ۷ س 


آمامى فى مقدمة الخندق وبرج خلفى في أعلى السفح يصل بنهما جسر مالل 
فوق اللخندق قائم على ثمانى قناطر * وكان بتصسل بالبرج الأمامى المزكور 

أما !البرج المخلفى فهو برج ضخم رائع البناء مزود بعدة أبواب مفتوحة عل 
جاور متعامدة »> تعجر العدو الاجم على لوك خط سیر ملتو تصادفه خلال 
اجتبازه كثير من العقبات والأخطار ٠‏ وينصل هذا ارج من جانبه بسور 
القلعة الأهليلجى الشكل الذى يتوج فمة الثل: ء تتخلله أبراج عدیدة ٤‏ ينها 
الضلع والمربع والمستدير ٠‏ 

ما فى الداخل فمدينة اة يذاتها ءكان فها الأسواق والةصور والمامات 
والمساجد والأفية والصهاريجء ان أهم ما يشاهده الزاثر اليوم داخل القلسة 
ناعة العرش الواسعة المينبة فى الطابق العلوى ليرج المدخل الكبير المار ذكره 
وبقايا القصور والمام التابع له > والسسجد الكبي الأيوبى »> ومسسج 
ابراهيم الذى بنى فى عهد نور الدين آل زنكى ٠‏ والأقبية العميقة التى يطلق 
عل أحدها اسم « حبس الدم » وعلى الا خر « الساطورة » + 

ولاجامع الكبير مأذنة مربعصة ؟ اذا صعد الزائر الى أعلاها بدت أمامه 
مدينة حلب المترامية الأطراف ؛ وما بحيط بها من قرى ومزارع > انه مشسهد 
پحرص عل الاستمتاع به آكثر زوارالقلعة + ( المصور م ٤‏ )ء 
السسسور والأبواب : 

مانزال مدينة حلب حتفل کا كر مدن اشرق بجزء من أسوارها الحصسنة 
وعدد من بواباتها الضخمة » وقد نهدم سسورها مرات خلال الغزاوت التى 
اجتاحت المدينة في أيام الروم والتتار ثم أعبد ترميمه > وما يشاهد منه البوم 
بر جع الى العهدين الأيوبى والمملوكى » وأهم أبواب السور الاقة : باب 
اللصر ‏ وباب الحديد - وباب انطاكة- وباب فسرين (الصورة - ١٤‏ د) ٠‏ 
الأسبسواق والخانات : 

لمتاز مدينة حلب أكثر من ية مدينة في اشرق السربى بأسراقها 
القمديمة وخانانها ء الى ما تزال كما كانت فى القرون المخاللة ؟ وهى أسوآق 


س ٤‏ س 


عالية اللناء > معقودة بالحجر ٠‏ مزودة بسلسلةمن المناور تمدها بالنور والشىس 
وبنخللها قباب > وتغلتق هذه الأسواق بأبواب مصفحة بالديد »> ويحتفظ بعض 
دكاكينها بأبوابه اللخشبية النى تفتح وتغلقبواسطة الحبال وبطريقة تقلبدية 
فة اغ ا وال 7 الور 0 

ويتوزع فى هذه الأسواق عديدمن الخانات ما تزال تؤدى وظةاها 
النجاريةءشيد أكثرها فى العهد العثمانى لنزول المسافرين واقوافل التجارية »> 
وان كثرتها لدالبل واضح على ازدهار الر كة التحارية فىهذه المدينة وشاطها 
الصناعى > وكان الكئير منها بخصص بالجالمات الأجنية والقتاصل من 
افر سان والبنادقة والانجليز »> خان ا لمرلك »> وخان الوزير “ وخان البنادقة 
وخان الننحاسين »> وخان الصابون وغيرها “ ( الصورة  )-١١‏ * 
الجسوامع الهامة : 

بی جامع حلب الكير في العهدالأموى على هيثة جامع دمشسق فى بام 
اللخايفة سليمان بن عبد إللك م هدم آ کنر من مرة “ کات الأول ان عزا 
الامسراطور السزنطى «نقفور فوكاس» مدينة حلب وخربها ف منتصف القرن 
العاشر الملادى في عهد سف الدولة الجمدانى ء اة كانت على بد 
نيمور للك سنة ٠٤١١‏ م ه وجدد في العهد المملوكى*وأقدم ٿيء فه ماذنته 
الرائعة ؟ وهى مربعة الشکل شسدت فى عام ٠١۹١‏ م ویشتهر أيضا مدره 
الخشبى المصنوع من خشب الأبنوس المطعم بالعاج “ صنع فى آيام السسلطان 
اللاصر بن فلاوون في مطلع الةقرن‌الرابع عشر ٠‏ 

وى حلب كتير من المساجد أهمها جامع الأطروش الفنى بواجهاته البئية 
با حدر المنحوت وهو من العهد املو کى ثم جامع الخسروية وجامع العادية 
والهرمة وهى من العهد اعثمانى “فی القرن السادس عشر › تمشا فن 
الممارة المشمانى بقابها الكيرة وقسباتها والقاشانى الذى يزين جدرانها ٠‏ 
مد رسة الفردوس : 

وهی من أجمل المبائى التى تمشل فن العمارة فى العهد الأبوبى ( الصورة 
٠ ) Y۷ -‏ بنتها ضبقة خاتون زوجة اللطان الظلاهر غازى سلة ٠۲۴١‏ 
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وتشتهر بهندستها الرائعة ويها حراب جيل تزينه زخارف هندسية متداخلة 
(الصورة-۸١-)‏ + ٠‏ 
الطبخ العجچمى : 

صر قدیم من القرن الثانى عشر الميلادى بقع الى جوار خان الوزير ؟ 
يعتبر ٠ا‏ بقى منه من دوائع العمارة ويل بأواوینه ومقرنصات‌فبته فنا صلا تو طد 
فى عهد السلاجقة وأنابكتهم ٠‏ 
السمارستان الأر#-ونى : 

لعله هم ابيمارستانات التى ما تز ال فائمة فى مشرقا العصربى ؟ ويعتبر 
مشلا تاملا للبيمارسستانات التى كانت تقوم مقام المستشضات في عصرنا ؟ وهو 
بناء هام من حبث مخططه وفن عمارته ؟ ناه فى حلة باب قنسمر ين نائ السلحلنة 
أرغون شاه سسنة ٠ ۱۳۹٤‏ وهلساك بیمارستان آقدم منه بنی ی عهد نور 
الدين في عحلة الجلوم لكنه متهدم بعض الشىء ( الصورة - ٠ )-٠۸١‏ 
متنسسهد اين : : 

ياء ضخم من القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ بقع على سفح جبل الموشنء 
ويعتبر من روائع المبانى الت خلفهاالعهد الأيوبى ؟ وير أحسن تسير عن 
خصائص المدرسة الحلسة في العمارة وفن النيحت ٠‏ 


فلعة ان 


تقع الى الشمال الغربى من حلب ؟ وتبعد عنها حوالى ستين كلومترا ؟ 
وهی على الطريق, نها وبين أنطاكة ؟ الطريق اذى ما تزال تشاهد فطعة 
منه مر صوفة بالحجارة من عهد اإر ومان قبل الوصول الى قلمة سمعان ٠‏ 
انقطع عن العام عيش کما بقال س أربعان عاما فوق عسود من المجحر ؟ 
ومهما كان حظ هذه الرواية من الصحة ؟ فقد شسدت على ذكراء وي 
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مکان عموده فی اواخر القر ن اسخامس المنلادی واحدة ٢ر‏ من ضضم کاس 
العاام وأجملها وأحطت بالأديرة والفنادق والأسواق ٠‏ 


وقي ارون الو سطى طت اروب بان العرب والروم ؟ و ی اکھد سف 
الدولة وخلفائه على هذا المر كر الدينى فصول الى موسح حصان ۰ وأحیط 
بالا وار والأبراج ۰ 


بنت الكنيسسة الكبرى في قلمة سمعان على شكل صليب يتوه مسمن 
پیحرل بتاعدة عمسود انقديس معان المشهور > وکان بعلو المتمن المواف 
الر تسى فتأاف من اة عقود كيرة ( اصورة - +( * 


و تعر اطلال ولعة سمعان من أروع مادج فن العمارة الذى ازدهر 
وزخرفته بتجلی ذلك فی تحان إلاعمدة والأطناف وآوراق ( الاأكانتس ) أو 
السخرشوف الى نٹ ماله وف ازیحاه الريح 0 


هذا فضلا عن سححارة الناء المقطو عة من الصخور الكلسية السضاأء 
والمنحوتة بمهارة یں ھا المنطقه الشمالة من سورية شکل خاص % 
ولا بد هنا من التنويه بااعنأبة إلتى نولبها السلطات الأثرية السورية لهذا 
الموقع منذ ربع فرن وحتى اد »> من أجل ترميمه وابراز معالمه واعادة 
ما سامل من حار ته ٤‏ حتی أصسبح من أشهر المواقعم السساحبة والأثرية ۰ 


أوغاريت ( راس الشمرة ) : 


أوغاریت المد نة القدبمة انی طو اها الزمن مد انان ولان راا < 
اكتشفها العلماء على الساحل السورى فى تل عرف برأس الشمرة ؟ لا بعد عن 
الحر أكثر من كيلو متر واحد +بنما يعد عن اللاذفة مسسافة عشرة 


واحهة خان الوز 
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کات اوغار یت قل أن تنطفىء فيها شعلة الحاة »> مدينة مزدهرة ؟ 
بل عاصمة كشفة السكان ومر كرا من مراكز المحضارة فى العالم لديم ٠‏ 
موتعها على البحر الأيض التوسل جلها نقطة انصال بين الشرق والغرب؟ 
وملتقى حضارانهما ولقافتهما ؟ ونقصد بالشرق بومشذ دول بابل والشين 
والأموريين والکنعانہان ؟ وبانغرب مصر الفراعنة وقېر ص وبلدان بحر ابجة ٠‏ 

بدىء باكتشاف المدينة سنة ۱۹۲۸ ؟ وما تزال أعمال التنقيب مستمرة 
ا اموم ۰ ففۍی خریف کل عام انى بعلة ألرية من رسا على رأسها العام 
الكسير الدكتور « شيفر » لتكشف عن مزيد من آثار المدينة المضوءة واتحصل 
على الكثير من المعلومات » بضيف بها هذا العام مجلدا جدیدا من ملد انه 
التى ألفها عن ماضى هذه المدينة الغابر؟ وعن المضارة التى ازدهرت فى هسذا 
المجزء من العالم العربى القديم ٠‏ 

ومن تر جمة مات النصوص النقو شة باللخط المسمارى على الألواح 
االفيخار ية الثى عثر علبها النقون بين أنقاض تصورها ومكاتها ومعابدها» 
تمكنوا من كشف الستار عن الكثير من أحوالها السساسة والافتصادية ؟ وعن 
حاة سكانها الدينية والاجتماعصة + ٠‏ 

قد كىت هذه الألواح أو ارقم بمختلف لغات العام القديم ومن 
أشهرها الابلبة ؟ والسومرية ؛ والقير صبة ؟ والمثية ؟ والهيروغليفيةا مصر يته 
ا ؟ والأوغاريتبة التى اكتشغها العلماء ككتابة جدبدة لم تكن معروفة 
ل وكات هة العلماء عفليمة نما سوا بع تخللها بأنها كانت دون 
ا هذه اللغات تعتمد فى كتابتها الى أساس ابجدى ؟ وتتألفت من لان 
حرفا ؟ بدلا من مثات المقاطع التى تنألف منها الكتابات الأخرى ٠‏ 

وهکذا کان سكانأوغاربت أسبق دول المالم الى ابتكار الأبجدية “ولمم 
اتقات الى الأمم الأخرى فاشتقت هلها أبجدبات كير من غات الشرق 
والغرب ه٠‏ ٍ 

ورى الملماء فى كتابة أوغاريت أبضا ؟ الأصل الأول للكنابة الغيليقية ؟ 
كما وجدوا بينها وبين اللغة العربية شبها كبيرا من ناحية القواعد والصرف 
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والمفردات الكليرة المشستركة ؟ مماجعاهم بقررو_ بأن شعب اوغاريت هو 
أحد الشعوب الكنعانسة التى خر جت من المحزيرة العربة ئی أ ى موجات الهجرة 
التى عرفتها منطقة الهلال الجصب في العهود القدبمة ء 


منطقة الهلال الخصيب فى العهود القديمة : 
تجتذب أوغاريت السساح من أنحاء العالم لشاهدوا فبها آثار مدينة سبقت فى 
قدمها عمائر اليونان بعشرة قرون ٠‏ انهم يشاهدونأطلال مدينة بنيت بالج 
امننحوت وأحبطت بسور له باب حصين ( الصورة - ۲١‏ - ) يليه فصر ملكى 
واسح ؟ بزید عدد غرفه وقاعاته لى السبعين ؟ وتتخلله باحات مبلطة ؟ فى 
بعضها صهريبج أو بركة مستطيفة ءفاذا توغلنا داخل المدينة مجتازين شوارعها 
الضقة ؟ طالتنا بيوت الأمراء القريبة من‌القصرالملكى؟مالأحاء الأخرىالأقل 
أهمبة ٠‏ وى فلب المدينة مرتفع عثر فه على بقايا معبدين > وبلفت انتباهنا 
وحن نتحول بين المساكن والشوارع أقة الماء ونايب من اغخار وبقايا 
أدراج کانت تؤدى الى الطوابق العلا المتهدمة ؟ ومدافن تحت أرض ااسوت 
منبة بالحجر وفى غاية الانقان ء 
ما الكنوز الأثرية والأدوات ووطع العاج والذهب والبرونز والرقم 
والأحتام فتشاهد معروضة فى متاحف دمشسق وحلب وباريس ٠‏ 
الحصون والفلاع الهامة فى المنطقة الساحلية : 
بالاضافة الى القلاع التى لا تعخلو منها مدينة من المدن القدية فى سورية؟ 
كقلعتى دمشق وحلب اللتين تحدثنا علهما ؟ جد الكثير من الحصسون 
والقلاع منتشرة فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 
واذا استئننا عدة قلاع اها البيز نطيون قبل الاسلام أو الى شسسيدها 
الفرنج فى فترة الإحتلال الصلسى » فان أغلب هذه القلاع بناها العرب وفق 
فنواهم ف التحصنن والعمارة + وظهرت على مسرح الأحداث شكل خاص في 
القرون الوسطى الاسلامة > أيام الأإيوبان وإالمماللك ٠‏ وشهدت الفترة 
العصسبة من تاريخ الملاد ؟ فترة الغزواالخارجى الذى دام طوال أربعة فرون» 
فام به الصلسون من الغرب والتتار من الشرق ٠‏ 
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وخاضت فلاعنا هذه معر کة المقاء »دمر بعضها وتحول الى طلال وخر الب؟ 
وبقى سضها الا خر قائما بين ظهراينا الى البوم + نذكر من هذه 
القلاع »> لاا على ضفاف الفرات هى فلعة الرحة ؟ وفلمة جعبر وفلعة جم > 
وهى من عهد السلاجقة ولكن الأخيرة منها جددها بعد ذلك الظاهر غازى بن 
صلاح الدين ملك حلب ٠‏ 

وهناك فى الداخل ؟ على وادى العاصى »> نوجد تلعة الضيق › وفاىة 
شيزر » حصنان قديمان فتيحهما العرب المسلمون ؟ ولكن بناءهما الال يرجم 
الى المد ار 

وفى الجنوب جد سلسلة من ابقلاع تمند من الشرق الى الخسرب ؛ 
كفلمة صلحد وقلمة بصرى وتلعة الصسبة ( علد اناس الحلوببة ) > 
وكلها يغلب علبها فن العمارة الأبوبةء 

وفى الساحل السورى خط دفاعى يمتد من الشمال الى الجنوب يتالفمن 
محموعة من المصون والقلاع المتنائرة على ذرا اليجبال » بعضها بطل على البحر 
ماشرة ؟ وبعضها بقوم ف الداخل فلملا ومن أهمها قلعة صلاح الدين وقفلعة 
المرقب » وجزيرة أرواد » وقلعة المحصن ؟ وقلعة مصاف وحصن صافنا ء 

ومن غير الممكن في هذا العرض الموجز التحدث عن كل هذه التلاع > 
بل سنكتفى بالحديث عن ثلاث منها ؟ هى : فلعمة صلاح الدين »> وقلىة 
الحصن ؟ وقلعة المرقب » لأبها أكير القلاع جسعها » وأكثرها شهرة 
سااحة »> وأهمة من الناحتن المعمارية والتارييضة + 


قلعة صااح الدين : 

تقع الى الشرق من الاذقة على مسافة تقارب الخمسين كىلومترا ٠‏ 
وقد سسبت حديا الى الطل صلاح الدين › بسب ما کان له من فضل 
تيحريرها > أما اسمها القديم فهو «تلعة صهبون» وهذا الاسم لا صلة له بما 
للكلمة من معلى ظاهر ء وأول ظهور هذه القاعة على مسرح الأحدات فى 
التاربخ العربى“كان في منتصف القرن العاشر المسلادى »> حان وضع يده 


کک چ 


علها سيف الدولة الحمدانى أمير حلب ٭ وف أواخر هذا القرن ؟ احتلها اروم 
اليزنطبوان خلال غزوإ الأمبراطور - « نزبميكس » لسورية + وبعد سنوات 
من بدء الحملات الصلسة »> تمكن الفر نج من احتلالها ٠‏ وكان ذلك فى حوالى 
عام ۱۱۷١‏ م ء وبقيت بأيدى الصاسيين الى أن حررها السلطان صلاح اندين ٠‏ 
ففی تموز من عام ۱۱۸۸ ؛ تمکن جش صلاح‌الدین وابنه الظاهر غازی 
من احتلالها ؟ « پسد حصار جر یء استخدمت فه المنحنبقات ؟ اتی ما تزال 
قذائفها من‌الكرات المحجرية البالغ وزن بعضها للامائة كيلو غراما ؟ تشاهد فى 
ياء من القلعة + 
وقد رممها الأيو بون واقاموا يها حامية عسسكرية ۰ ونی بها بعدهم 
أمراڙها فی عهد دولة المماليك فزاد وها حصنا وعمرانا 8 
ويشاهد الزائر اليوم أسوارا و أبراجا وخادق بعضها من صسنع 
البيزنطيين وبعضها من ناء الفرنج » وبعضها الأ خر بنا العرب ف العهدين 
الأيوبى والمسلوكى + ومن منشسات هدين المهدين أبراج ضيخمة وام 


جيل ومسجد بقيت منه مثذنته المربعة ٠‏ 


والشىء الذى تتميز به هذه القلعةويجذب الساح الها موفعها المحصسين 
وبقعتها الغنية الغدران والينايع واشاتات الكشغة ٠‏ وقد شيدت على هضية حيط 
بها الوديان من جهات ثلاث > آنم عزلها عما حوالها خندق عميق نحت في 
الصيخر ٠‏ ومما يسترعى اعجاب الزواد ني هذا الخندق المسلة الحجرية التى 
تر كت فى وسطه عند قطع صخورالخندق > لتستخدم ركيزة قوية لجر 
المتحرك الذى بصل القلعة بالهضةالمجاورة ( الصورة - ۲۲ -) ٠‏ 
قلعة الحصن : 

وهى أهم القلاع الصلسة وأشهر ها ء تسعد عن مدينة حمص حوالى ستين 
كلو مترا » بشاهدها المسافر بين حص وطرابلس متربعة على هضبة عالية > 
سنة ۱١۹۳١‏ واشستيك مع الفرنج فى مترا ٠‏ ولوقمها هذا قيمة استراتيجة 
كيرة » لأنه يكنها من مراقة تحر كات‌المبوش بإن الساحل السورى والبلاد 


*“. 


الداخلبة »> فمن أبراجها الملا بشاهدميناء طرابلس »> وكذلك منطقة مص ٠‏ 
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وفلعة اتحصن هى احدى القلاعالنى. شهدت الصراع الطويل بين 
الصلسسة المعتدية وبان العروبة والاسلام كانت حصنا صغيرا للمراقة حبنما وصل 
الصلسون لاحتلال المنطقة سنة ٠١‏ مقادمين من الساحل بقادة أمير انطاكية 
«تانكريد» فعمدوا الى بناء حصن جديدعلى شاكلة حصونهم في الغرب ٠‏ 
ومكث الفرنج في هذه القلعة مائةواضين وسستين عاما »> كانوا خلالهسا 
لا ينفكون عن نوسعتها وتطوير قدرتهاالدفاعية »> حتى غدت من أمنع قلاعم 
وأكملها > وأصبحت تتسع لمحامية تعدأربعة آلاف من الفرسان ٠‏ وكانوا 
ينتمون الى حاعة المستشفى ( الاستالة) ٠‏ 
هاج نور االدين فلمسة الحصن سنة ۱١۹۴۳‏ م واشتبك مم الغر نج فى 
معر كة دامية في السهل المجاور حيثانقضت عليه جوعهم علىحين غرة وقبل 
أن يتمكن من فرض الحصار عل القلمة ٠‏ 
ثم جاء صلاح الدين ومكن من ضرب اللحصار على القلمسة فى 
عام ۸۳م ولكنه آلر عدم اضاعة الوقت > وانصرف عنها ليحرر 
مدن الساحل السورى رما فا اللاذشةءوقكن فى هذه الحملة من فتح تلمسة 
صلاح الندين المار ذكرها ه 
وأخيرا قدم الظاهر برس سلطان الماليك فی شتاء عام ۱۲۷١‏ م بجيش 
الشام ومصر فحاصر القلعة وتمكن من لصب المنبجشقات على المرتفعات المجاورة 
نها من جهة المنوب »> ذلك أن الوديانالسحقة حيط بالقلعة من الجهات 
الأخرى ٠‏ وإتنمكن جيش الظاهر » بعدأيام من القصف النواصل » من التسلل 
الى القلعة ؟ وأخذ بحتل أسوارهاوابوابها »> بابا فى اثر باب وبرجا 
بعد برج » الى أن بس الفرنج من ‌المقاومة > فاستسلموا > وسمح اهم 
الماك الظاهر بالحلاء الان مؤمنين باتجاه الساحل ؟ وعاملهم برحمة وكرم 
كما فعل سلفه صلاح الدين عند فتح القدس ٠‏ 
ثم مر بترميم ما تهدم » وشيد فى مكان الأجراء المهدومة أبراجا أكثر 
فوة وضخامة تشاهدها فى اجه ةالحنوبية. من القلعة الى تلقت ضربات 
المننجنبق » وطبع القلعة بطابع العروبة والاسلام ؟ بما نقشبه على جدرانها 
وآبراجھا من کتابات وآپات فرااسة ۰ 


عر ت 
ولقلعة الحصن اسوم مزأت فر يدة لاا ایحدها ئی غیرها من القلاع ٤‏ من 
حسث اپستها وماع موفعها »> فھی متل کامل لاندصنات العسكرية اى سادت 
س انقرون الوسطى انها حصن داخل حصن بنهمسا خندق پمتسلىء 
اماه > سو رها اسخارجی صن فام انه ٤‏ مزود بعدة آ ہو اب ولاه عشر 
برجا » تم واعات واصطلات وغر ف لدحراس ( المعخطط ‏ ه ) ۰ 
واليحصن الداخلى » تلعة شه مستفلة > لها ثلانة أبواب مفتوحة على 
اعخادق‌المحرط بهذا اليحصن واجد منهانقط معدل بالسور الخارجى بواسطة 
هدر طو يل ملتو سقوف ویاز الحصن ‌الداخل ھا بابرا جه اتعالسسة دإتٽ 
الطرا:ق العسسد ودة ود أسواره السمنكة إلدعومة من اعخار ج بالحدران الائلة 
أمساء ه 
وفى داغله باحة سماوية تيل بها فى الطابق الأرضى العنابر رفاعة 
ا لا ماعات والمد < والمطدم TT‏ الزبت EE‏ ی لابق العلوى 
مها جع و للها اوی بعضها وق ا ن والفلیة کلھا مه بعناية 
وانتان باحسار دة النحن وق ۰ محمار ی ا ٠‏ 
2 ی شض 2 
فلعة الرقب ؛ 
ولعة إ المرقب بالقرب هن دمناء پانام ں وتشرف غلل الجر 2 اد مر تفعات 
u‏ جال الع لوين من يقصة نکر ها الصو ر المر كانة وسلك الاح 
الها طرينا ليا بدا من بانساس ءطوه حوالى خمسة كلومترات ٠‏ 
ع رفت القلعة كحصن عربى فى القرن الحادى عشر المبلادى ء احتله 
فرج فى النصف الأول من القسرن المانى عشر «٠‏ وغدت المرقب اقطاعا' 
لامارو انطا کرة اة ۰ وما ستول االظاهر اسر س على فلمة الحصن 
وضەفت شوک الغر نج فى المنطفة أعلنن حامتها من فر سان المسنشفى (الاستبالة) 
احص ورضت بدو الحز ية لسلطان والشامء وظات ن كدلك ١‏ 
د E‏ ا 
أن قاد السلطان فلاورون اخر حمل من لات امحرير ك اه . بيان ٤‏ ولم 


بکن قد بقی بابد یھ من المدن والعافل ١ہ‏ عا وطرای ۱ وب bie‏ 
J" ۴‏ 3 خر جه 
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وصل السلطان قلاوون الى فة المرقب سنة ۱۲۸١‏ للميلاد > لمحاصرة 
القلعة > فقصفها بالمنجنيقات الضسخمة أياما » فاسشسلمت القلعة وأنزات نها 
اعلام الصلسان الدين سيوا نھائیا ؟ ور کبوا التحر العودوا من سىث نوا 
منذ فرنين على التقريب ؛ 

نمتاز قلعة المرقب بمونعها | لمصين الذى تحط به الوديان 
الطسبعية وبانساعها الفاق وتعتبر أكبر فلاع الصليبيين جميعها» 
هى آشبه بمدينة حصينة » بحبط بها وران تتخللهما أبراج مستديرة أو 
صف داثرية » استخدمت ف بنائها حجار السازالت اسوداء » وهی عل 
شكل مثلث » فرضه على القلعة شكل الهضة وحدودها (الصورة - ۲٤١‏ )ه٠‏ 


وھی الوم قلعة مه جو رة » تهدمت جوانب مها > لکن اعمال الترمم اق 
بحريها السلطات الأثرية فها بأستمرار أعادت الها بعض أهميتها ٠‏ يؤمها 
السياح الوم لبتأملوا أطلالها وضخامة أبنيتها والمتعوا أنظارهم بالشساهد 
الخلابة إلتى تلل علبها ء فالهضاب الخضر تتدرج منها حنى البحر الذى 
يمتد أمام أعينهم واسما خضما بماهه اازرقاء ٤‏ نروح وتضدو سه ناقلات 


الترول ء٠‏ 
أفامية وقلعة المضيق 


تقح خرائب أفامية شا غر بی مدینة حماأہ ٤‏ قارعد عنها مساوة خمسان 
کلو مترا ء وتطل على وادی العاصی وسهل االغاب الشهير » بناها اليونان فقيل 
الاد بثلالة رون وسميت وقذ د آبامی - ۸۶4۷188 »عل شرف 
الزوجة الفارسة لمابها «سلوقس»الأول أحد خلفاء الاسكندر المكدونى ٠‏ 

وغدت ٥ن‏ هم مراکز الح ضارة الهلستة ف سورية ¢ ومر کزا هاما من 
مراكز الجش السلوقى ثم الرومانى بسبب كثرة المراعى المحيطة بها > والق 
ساعد على تربية أعداد ضخمة من الفبلة والخيل ٠‏ 

وحافظت المدينة على مكانتها فىالعهد الرومانى وجرى تجديد بائهاء 
وال هدا العهد رجح تاریخ اأسانى وأعمدة الشوادع التى شاهد آارها پان 


کے۹ سے 


الأطلالوالخراثب ثم بيت فها كنائس مسسحة فى العهمد البيزنطى الا أنها 
تهدمت في اواخر هذا المهد شحة لهحمات الفرس » وكثرة الإزلازل 
وهدمت المدينة شا فشيثا ء٠‏ وبقيت قلعتها القائسة على تل مشرف وافع فى 
الجهة الغربية من المدينة ٠‏ الى أن فتحها العرب المسلمون بقيادة أبى عبيدة 
في مطلع القرن السابع الميلادى وأطاق علبها العرب اسم « حصن أفامية > ثم 
دعبت حديتا بقلعة الضبتق يسبب الممر إلضق الذى تمر منه القوافل بازائها 
بين البحيرة والجبل ء 
وفي القرون الوسطى كانت موضيع نزاع الفاطميين والحمدانيين والروم 
ولا بدأت الءحروب الصلسة » احتلهاالفرنج سنة ٩٠١١‏ للميلاد »> ويقيت 
بأيديهم كحصن أمامى لامارة إنطاكة الى أن حررها الماك العادل نور الدين 
الزنکی سنغ۹٤‏ ١١م‏ م هدمتها از لازل المشفة التى حدثت فى الشام > في منتصف 
القرن الثانى عشر فحددها منك حلب الأيوبى الظاهر غازى واشاهدعا الوم 
كمدينة حصرنة كتل بالسکان ءومانزال أسوارها وأبراحها العالىة بحاله جسدة ٠‏ 
ما مدينة أفامة فقد كانت قل سنوات قلسلة خرائب وأكواما من 
الحجارة والأعمدة المنناثرة فوق بعضهااليعض ٠‏ كما تر كتها الزلازل مذ قرونء 
م بدأت أعمال التنقيب التى قامت بهابعثة من علماء الاّثار البلجكبين وتولت 
السلطات الأثرية ة السورية ترم أبنيتها و لعز يل شسوارعها ونمکنت هن نسب 
ما يقرب من مائة وعشرين عمودا هى عشر ماکان فی‌شارعها الكير > 
ولکنها أضغفت عل منطقة الأطلال متفر ا جذابا لا بقل سحرا عن شارع نة 
وزنوبا فى تدمر ء وكان طول شارعهاالمستقم هذا ألف وثامائة مترء بخترهها 
من الال الى الوب وبتاافت كماد ة وار ع امان الروناة من طدريق 
مکشوف مىاط تسده من ا لجانیان روافات عل أعمدة کورااتسة تعلو ها 
ا لحور والكرانيش المزخرفة وتيخللهاالمسانى الهامة من معابد وسقايات 
وتفرعات للطرق وتزينها التماشسل والنقوش ء٠‏ نفذت كلها وفق العمارة 
الكالاسسسكية الأصلة > واستعخدمت فى نحتها الصخور الكلسبة ٠‏ ويتاز شارع 
أفامية هذا بأعمدته المتنوعة الأشسكالرنها ذو الأخاديد والحلزونى أو 
الصقىل ( الصورة - ۲١‏ -) 
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0 
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أفامية ( القرن ١‏ 


a 
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فی ركن قصى من هذ 'الشارع بقع مددج المدينة الضيخم المبلى على سسفح 


جل ما تزال أكثر مدرجانه ظاهرة للعان » والقد عثر لدى التنقب في بعض 
المبانى والكنائس على الوحات أرضة من الفسيضساء الرائعة الحافلة بالمشاهد 
الأسطورية والصور التنوعة » كما عترعلى رسوم جدارية من نوع الفريسيك 
کانت تزین جدران شارعها الکیر ۰ 

النواعر وأقنية الرى فى حماه : 


اذا ذكرت مدينة حماه ذكرتواعيرها ٠‏ وتكاد تكون المدينة الوحدة 
فى العالم التى ما تزال تبحتفظ بهذه الوسيلة القدية من وسائل الرى ء الق 

تعر عن جهد الاسان الميذ ول ماذالأزل »> لاخضاع موارد العلسعسة 
واستغلالها لنفعته ه 


وأهمة النواعير الوم » هى فى كونها تحفة فة »> وعجسة من العحالب 
السماحية > أكثر منها جهازا للرى بؤدى وظيفة حيوية ٠‏ 

فضحتج دورانها المزخر مو سی رة نة > ومنظر مياه المتساقطة من 
خلال دورالها كالمعلسر أو ۲ المنسكة و کالشلالات e‏ مما قراح له 
النفس وتامله تة ٠‏ 


هذا ويتصل بکل لاعورة فناةمەلقة س dueەvاA‏ ~ تحمل میاه 
النهر وتتوغل بها في أزقة المدينة وبسانينها » على هة قلاطر متصلة 
وعضائد ضخخمة » لبت من الحجراللحوت ء 

فالناعورة عبارة عن دولاب خشبی بلغ قطره من النواعير الكيرة عشرين 
مترا »> ويضم إطاره خزانات صسغيرةللماء وبجتاز الدولاب من وسطه حور 
من الحديد يحمل الشساعورة وبستندطراه على برجان مشسدين بالحجارة 
ارتا © وي الاغررة هوة يال هه الور ٤‏ شمن تمن جاب مها ف 
الماء »> ويساعد على ادارة الدولاب وملء خزانانه في الوفت لهه وتدور 
الناعورة فيرتغع هذا اجان المغمسوس بالماء الى الأعلى اليفرغ ما حماه 
الخرانات من المياه في القناة القائمة فى قمة البرج > بشما هبط الأفسام الفارغة 
لتمتلٰىء بدورها وهکذا » : 


۰ 
0ت ست 


وتحری المياه ف فنواٽت مملقة على قناطر انز ید أو تاقفص بحسب المسافة 
الى یراد شل اماه الها ¢ 

ولقد كان في مدبنة حماه من ‌النواعير بقدر ما ها من مشار یع لمر ی 
والخدمات ۰ لکل ,تان ناعو رته»و لکل حی ف المدينة باعسو رلته ¢ والمجوامع 
والمدارس والسمارسستانات نواعر ها الخاصة ۰ وحاء وقٽ أ حصست قر هذه 
النواعير فنافت عل اللائة € ولکن هذ االیدد 'تضاءل ف بامنا هده سسب طغبأن 
مشادیع الرى الحديشة واستخدام المضخات والسدود وشبكات اماه 
المصغاة + ومح ذلك فانا شاهد على ضغاف نهر العاصى الذى بحتاز مدينة 
حماه ما بز ید عل شر نواعر بعضها فی ولب المد نة و بعها £ انها ¢ 
ما تزال دور لیل نهار ٭ 
ناثها الى العهد المملوكى وتحمل تاريخ بناثها آوتیجد يدها واسم ناث السلطلة 
الذی) شىدت فی عهده وبعضها محدد في العهد الثمانی ٠‏ 

نذكر منها النواعير التالة : محمد ية »> المأمورية ء الحصرية ء الكلانة 
المثمانية ناعو رتا الشر بات ( عند مقصف المدينة ) ء الحسرية (في قلب المدينة)ء 
وغيرها ( الصورة - ٠ )- ۴١‏ 

قبر آبی العلاء المعرى 

المعرة دة ود بمة ضس مار د فی الشمال السودى تقح على الطر بق بان 
جاه وحاب»آثار المعرة التاريضة عديدة ولكن شهرة المعرة الفقة اتستمدها من 
شهرة شاعرها الكسير أبى المسلاء بن سليمان المعرى »> أحد فلاسفة المضارة 
العربية الاسلاسة الكار ٠‏ 
موت ا عله تاقد کب علها سمه طط کوفی مشبحر جع 
الى عهد وفاة آبى العلاء فى الفرن الحادى عشر ( المىلادى ) + 


وقد هدم البناء القدیم الذی کان‌علبه سنة ۱۹۳۸ وشید فی مکانه بناء 


( صورة رقم ۲١‏ ) 
المقامه على نهر العأامى فى 


ei 


م ٣١۷‏ س 


حدبث ايخذ دارا اللكتب ومر كزا قافا وفد دشن خلال الاحتفال باهر .حان 
الألفى الذى أقم لأبى العسلاء في عام ۱۹44 وقد أسهم فه كار الأدباء في 
البلدان العر ية وف طلعتهم عمد الادت اني الدكور ط4 خسان وعدد من 
المستشرهان + وفى المعرة أبضا آار تار بمخرة عديدة من اهمها جامعها انکیر 
الدی سی ف‌القرنالتانیعشر ادامر السلطان نور االدين محمود بن زنکی ¢ 
ويشتهر الامع بئذنته المنية على شاكلة مثذنة جامع حاب الأموى ٠‏ وفيها خانات 
كسيرة بشت فى المهد العثمانى النسداحاحة فوافل التحار والمسافرين الذين 


بنزلون المعرة في طريقهسم بين حلب ودمشق ٠‏ 


بي 

تقع فى واحة خصبة في وسسط بادية الشام برويها نبع داقىء وهى خحطة 
هامة ومر كز الاتصال على الطريق التجارية بين بلاد الرافدين يلاد اشام 
الى االساحل ٠‏ 

سكن الواحة الاأراميون )١(‏ فىالألف الأول قءم ٠‏ ثم توضسع عرب 
ا لجزبرة فبها فى القرون السابقة للميلادء وظلت الموجات العرببة تغذى المادية 
باستمرار ومنطقة تدمر ء كابت تدمر حتى القرن الأول ق٠‏ م فرية صغيرة ثم 
أخذت تبسدو أهميتها بتشكل طبقة حاكمة عربمة واعبة عرفت كيف لستضيد 
من الطريق التجارية »> وعرفت دورهابين الدولتين المتنازعتين ( الفرس 
والرومان ) فأضذت المدينة اتزدهر بسسرعة + وكان أهم دور فی حانها 
القرنان الثانى والثالت بهم والى هذهالفترة نعود الا تار الهامة فها ء 


من دراسة ١‏ ار الندمرية استطيعالنعرف على أحوالالندمريان : مستواهم 
الى الست ٤‏ وعاداتهم وتقالیدهم کنا باتهم وقاتهم وفنهم ٠٠۰‏ وھا بصسورة 


(1) ورد اسم تدم باللفظ نفسه فى النصوص النى وجدت فى مدبة 
مارى وتعود الى (القرن العشرين ق ٠م‏ وف نص حشى بعود الى القرن ٠۹‏ قم 
ونی نص آشورى بعود الى القرن ١١'ق٠م‏ ويظن أن كلمة (تدمر) لهجه قديمة 
لكلمة ( نمر ) وذلك لوجود النخيل فيها بكثرة » حتى ان الرومان أطلقوا 
عليها اسم ۶۸11۲۴4 وهو ترجمة لكلمة ( الشعر ) 


8 س 


9 ۶ الیل“ ا 
خاصة هذا الفن انذى بعتمد على أصول الفن الهلنستى الرومانى امار 
E <‏ الشام من الفنون 
العربة الشرفة ؛ وربما كان هذا الفن أبرز ما وجد فى بلاد شام ب 
ت .۰ اھ اھ e 2 ia‏ ا مل' . 
المطوعة بالسشة اللحللة ٠‏ ويبدو هذا بالتمال اناز به الى وجدت في مدافن 
تدر ۰ 
اغننت هذه المدينة سسب سمطرتهاعلى الطريق التحارية الى تمر منها 
البيضائع الشرفة الى الساحل ء٠‏ وبدت الار هذا الغلى فی عمرانھا ومستوی 
ا الكوالك (( ا لر ومان بلقب زمتر وبول) وهو بعادل لقب ) ملك ( * 
) انار ململ إمدينه ( 
مود ول :ٌ وهو مر الكل صله Yee‏ م ساط مسو ر > ویله الى 
اداخل رواقله صغان من الأعمدة الى كانت تحمل رواق المصد ٠‏ بيتوسط 
انمیکل(۲) الماحة» دیرقی اله در جات عر بضة ماله »> وید -خل اسه 5 بو اة 
فخمة عالية تطيف به أعمدة عظام ( الصودة ۲۸ ) ٠‏ رى فى الهمسكل 
معزبان غنيان بالزخارف الديشة المأثرة ن مواضيع شرقية وغربة ٠‏ 
معبد بعال شسمين : كشف (۳) المسد منذ سنة ۱۹۵4 وكان هيكله ماللا 
من قبل وهو بحالة جيدة ٠‏ ۰ 
الشسارعان الرئسبان : وهمساحفوفان بصفين من العمد السامقة 
الت كانت تحمل الرواقين !لطاسين »> يتقاعلصان فی مفرق حت کان يةسوم 
العقد المربع (التتراببل ) 


0 يبق الملك مواليا للرومان فقد القلب ( أذيدة ) عليهم واراد 
الاستقلال بسورية » وخلفته امرأته الزباء ( زنوبيا ) فى إتجاهاته الاستقلالية 
وذلك فى النصف الثانى من القرن الثالك ب٠‏ م ٠‏ 

(5) الهيكل مكان "مبادة فى المعبد 


(؟) قامت بعلة سويسرية برئاسة الاسستاذ بول كولار بالنقيب 
والکشسف ف عدن مو اسم 


صورة ( 


المستقيم و دبد 


ل 


r 


ر 


( قوس التصر ) ومن خلاله 


نة على الجبل 


۵ س 


E E 


التى تظهر أركانه الان ٠‏ تتوسسط أقواس الظفر هذين الشارعين في نقط 
اتحسراف الشارع عن اسستتقامته ( الصورة - ٣۷‏ ) ه٠‏ 


السرح المسدرج وهو مسرح صغر سسا e‏ الا ن مکان اميل 
وإضح المعالم وهو بحالة حسنة جدا ٠‏ كشف سنة ٠ ۱4۵١‏ 


الميدان ( الأضورا ) : هو مربع أشكل تفريبا محاط بسور وأروقة من 
جح الجوانب ٠‏ أكثر الأعمدة ذات_ دثب )١(‏ مامووور كان بعضها 
يحمل اسل عظماء تدمر ء فى هذه الساحة كان يجتمع رجال الشعب 
ويتباحشون في أمورهم السياسسية والمسكرية والاقتصادية والاجتماعة 
ويو جد الى جاه مجلس الشيوخ حنث اشد القرارات اللاضيحة لصالح 
الشعحب + 


القبور الأبراج : تقوم براج عة مر بعة الشكل ذات طبقات منعددة 
كانت محصصة لدفن الموتى وهى طريغةاشكل ء 


اللدافن نحت الأرض : پنزل اھ بدرجات مخحططھا على شکل ۲٣‏ 
مقلوبة آو صليب ذىعارضتين (كصلب الدورين ) أو آكثر من عارضتين ٠‏ فى 
هده المدافن مصازب کالأواوین »> بتصدرها سریر جنازى من المعحر > 
یمثل عليه فراش مز رکش ېدو وکانه وثیر ۰ پمثل عليه المتوفی جالسا » ومعه 
ن ار اة التشوف وامرأنه وأولاده يتناولون طعام الوليمسبة 
الجدزبة «٠‏ فد يكون في المعزب ثلالة رةيمثل عللها الأشعخاص المذكورونء 
وعلى ج نبى المعزب صفوف منتظمة من الةور التى هى على شكل دروج »كانت 
توضع الئة داخل القبر تم تغلق بلوحة تمشل تمثالا تصضا مو8 
للمتوفى بألبسته الكاملة »> ويوضع اسمه واسم أبيه وأسرته بالكتابة السدمرية 
على جانب اللوحة « 

€) 018010 ركائب جمع ركاب : كلمة تستعمل فى المغرب للتعبير عن‎ )١( 
٠ وهى أفضل كلمة عربية‎ 


E AEE 


قصر الحر الغسربى 


الاه : 


بقع قصر البحير الغربى فى وسط بادية الشام »ء فى الحنوب الغربى من 
افر غل بد ای ن کم » آنشىء فى واحة خصبة ترتوى من واد 
يغذيها في موسم الأمطار « وقد أقيم ف العهد الرومانى على هذا الوادى سد 
يعد ١۷‏ كم عن الواحة مزن الماء وتنظيم جريانه الها »> سكنت| هذه 
الواحة قل الاسلام »> ونجد من اثار العهدا اليزنطى بقبة برج عال > تر كه 
المرب فى الزاوية الشمالية الغربية من القصر علد تشييده ٠‏ 


تاز هذه الواحة بموفعها الغرافي فهى نقح على ملتقى طربقين هامتنان 
وتقم فها بعض الوقت ٠‏ 


كان اليخلقاء والأمراء الأمويون برتادون البادية < ویمکئون م شوخ 
القاثل » حتى آنه م صاهر وم وارتپطوا مهم بوشائج متلة ٠‏ لذا أنشأوا 
فصورا عديدة في بادية الشام وشرفى الأردن لتكون لم مسٽر احا وملاذا فی 
تجو الهم وصدهم وفنصهم ۰ و کان فصر الیر الغربى آحد القصور الهامة + 


مايل القصر مرح ضلعه+۷ مثراتقريسا َ 5 کل من زواپاه اسر ج 
أسطوانی » وف او سطل کل من أضلاعه برج صف اس طوانی ٩‏ يقح الساب 


نى أسساس القصر حتى ارتفاع متربن من الحجر وأكمل .بالا جر 
ف ( الطوب ) والخشب ء وغشبت اليجدران بالملاط » وزينت بالدهان 
اللون * صاعت الدراپزونات وتسجان الأعمدة والنوافذ والمناور من. احص 
الرت اة 
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وانسسانية ؟ انتظطمت جسعا في مناطق و نطاقات متناظرة > تعتتر من اسل 
ما خلف الفن العربى فى المهد الأموى( الصورة رقم ٠ ) ۲١‏ 


بتألف القصر من‌طبقتين » الطبقة الأرضةمؤلفة من دهليز بؤدى إلى باحة 
منوسطة سماوية محفوفة هن جميع الحهات برواق حمول على أعمسدة 
وركائز في الزوايا * وهى مقسمة الى ست دور »> بختلف عدد غرفها من دار 
الى أخرى ٠‏ ( انظر المخطط المرفق ٠)‏ 


نجهل مخطط الطبقة العلوبة لأن لس لها وجود حال ء والكن استدلالنا 
على وجودها من العناصر الساقطة الى أرض الطبقة الأرضة ومن السلم 
المؤّدى الها ۰ 


بوجد لصق القصر مباشرة المام الملحق بالقصر ء كما بوجد الى جوار 
القصر سان أبماده : ++ X‏ ۲م کان له سور من اللسن (الطوب) برتکز 
على قاعدة حجرية ٠‏ وجد في البستان آثار القنوات ومقاسم توزيع المياه » 


وجد على بعد عشرة كيلومترات من القصر فصر صغير أو خان كتب على 
اينه آله ی ف عهد هشام بن عبد الك الخلىفة الأموى عل بدی اٿن 
بی ا رٹ اة ۱*۹ ھ ومن هذه الكتابة استد للا عل عصر قصر احبر الغر بی * 

قامت بعشة افراسسية سورية برثاسة الأستاذ شلومر جةافي سنة ۱۹۴۹ 


بالتنقب وكشف القصر ءواقلت‌العناصر الزخرفة الى منحف دمشق ء وأعبة 
فه انشاء القسم الأوسط من الواجهة الشرقة ء 


قصر ۲١‏ لحر الشرقى 
بقع هذا القصر على بعد ٠٠١‏ كم شرقى تدهر »> وقد كان هذا الموع 


منز لا بان دمر والرصافة ص‌‌ حهة وبان ندر ووادی االفرات من جهة 
أخری ٭ استدللنا عل تار یخه من كتابة وجدها القنصل الفر سى لوى حال 


— ۱١ ~- 


روسو في حلب فى القرن التاسع عشر» فعرفنا أن القصر بنى بأمر من ١‏ لخليفة 
الأموى هشامين عبد الملك سنة ٠٠١‏ همن عمل أهل ححص على يد سليمان 


egy 


يرى بالموقع قصر ومدينة مسورة * أبعساد القصر ۷١‏ × ١۷م‏ »وهو 
۷ پزال ماللا پسوره وأبراجه وزخار فه + بنۍ سوره من الخارج باحر »> 
وبنی الداخل بالا جر واللبن (الطوب) والخشب بری الى جانبی الباب برچأن 
نتصف أسطوانيين » وفى كل زاوية برج أسطوانىء بنى القسم الأعلى من القصر 
بالا جر وغشى بالزخارف الحصۉة المنحوتة على شكل محاريب صغيرة ٠‏ 
( الصورة +۳ ) »+ 


أما المدينة المسورة»ء فان أطلالها شىء عن وجود قصر كير ومسجد 
ودور وسوق ٠٠٠٠‏ ننتظر تائج انقب انى تقوم بها بعثة ألرية أمريكية 
برئاسة الد كتور ولغ غرابار منذ نة ۱۹۳ لنقف على تقسمات المدينلة 
وھندستها + 


أطلال الرصافة : 


الرصافة مديلة مهحجورة ف فلب السادية "تحب مل بها الرمال > ولکن 
ما أن يقترب الزائر منها حتى ادو أسوارها - البنية بأحجار اليس 
المتبلورة - وهى تتلألاً فى ضوء الشمس ء 


وازيارة الرصافة من مدبنة حلب » يقطع المسافر مثة وخمسين كبلومترا 
بانحاه مدينة الرقة »> وفى موقع قريب من موقع سد الطبقة يسلك طريقا 
صيحراويا بانجاه الجلوبفيصلالرصافة بعد حوالى این كلو مترا ۰ 


والرصافة مديلة قديمة جددد بناڑؤها ف العهد البزنطى » فى مطلم 
القرن السادس الميلادى وأطلنق علهااسم " مدينة سيرجيوس » ( سير جيو 


صورة رقم ۷١‏ 
الرصافة : المدخل من الشرق 


س ۱۷ س 


۱۹ ہہ 


المسيحبة الذى تله الرومان فى ۳٠۵۴۶‏ ف عهد الامبراطور « دي وكلسيان ». 
فدفن بالرصافة > وغندا قبره محجة للمسيحبان فى ذلك المصر ء٠‏ ما وا 
الدوله البيزنطية الىالمنايةبالرصافةوياء الكنائس الضخة فها واحاطة المدينة 
ود ن و و اة ٠‏ ونوت فيها يحت الأرض صهاريج واسعة 
وعميقة تمتلىء ماه الأمطار اتسد حاجة سبكانها فى حالات الحصار ٠‏ 


والثائبة في عهد خسرو اللانى سنة ١١‏ حث دمرت المدينة ء 


شأنھا چا ناء يها من قصور عربية ٠‏ وأصبحت تدعى مذ ذلك التاريخ 
« رصافة هشام » ٭ 


وکان هشام بر الاقامة فيا على الاقامة ف دمشق ۰ وقد وانته المنسة. 
وهو فى الرصافة فدفن فها ء 


وید شان المدينة بضعف شما فشسيثا الى أن لقت التدمير على يد التتار 
الذين اجتاحوا الشرق العربى خلال القرنين النانى عشر والثالت عشر 
وهجرت الرصافة نهائا ء 


وول ما يشاهده الراثر اللوم سورها امستطل الكل المسزود 
بالابراج المختلفة الاشسكال ويدحل الها من بابها الشمالى > وهو أهم 
آبواب ا وأجملها > غنی بهندسته »رائم بزخر فته > قد نقشت قناماره 
وتيجان أعمدته وأطاريفه الحجرية نقشا دقةا ( الصورة - ١۳)ءوللسور‏ 
»مر مسقوف فى داخله يتصل جرامى النبال والأبراج» وفى أيحاء منه أدراج 
مزدوجة لتسلق طابقه‌الملوى من داخل المدينة » ۰ 

ويتصال ببوابة السور الشمالية طرق مستقيم يخترق المدينة على جانه 


أروفة لمك وراإءها الحو ابت والمانى الهامة ۰ 


+ ~~ 


وأول ما يلفت النظر من دده الأضة کنسسة على شکل ممن تدعی 
كنسة الاستشهاد » المارتيربوم « بیت بالححارة والعمد وفق فن العمارة 
البيزنطبة واستخدمت فى أعمدته وبلاطها المحجر الأحمر المحمسل ٠‏ 


ويلى هذه الكنيسة بانجاه المنوب الصه_اريج المشهورة المنية بالحجارة 
والا جر ثم الكنيسة الكبرى كنيسة الغديس سرجيوس وهى من أشهر 
الكنائس السزنطة e‏ الف من اة أروفة الاو کر وبال الارتغاع 
يتو جه صفان من النوادذ حف به__ا العمد الصغرة لانارة الكسة ؛ 
ورواقان جانیان أقل ارتفاعا ؟ وكانت الكنرسة مغطاة سقوف سنامة 


جمالونات ( ۰ 


وقد أ حرطت الكنسسة ن عد E‏ ب يه من الدعاثم 


اأرقة ب الرافقة ہہ 


تقح مد ية الرفة عل الضفة الشرفة من هر الفرات علد مصب 
رافد البليخ ء كان يسكنها عبد الفتح العربى الاسلامى عرب من هضر > 
أطلقوا علبها هذا الاسم » لأن أرضهاتكون رطبة بسبب وقوعها بان نهرين؟ 
يتسط الماء علا أيام الفيض ثم بجفه 


NUR‏ مسكونا فى العصور الححربة القديمه > واستمر مسکونا ف 
ا الاز: 2 ا دان فى النطقة عدة لال آثرية ديم 
أهمها تل السعة ؟ يوجد فها آلار من الألفين الثالث والثانى قءم ء٠‏ 


بنى فى هذا الموقعبالذات لوقن ازل ( ى الة الهلسى) دة 
س ماها نیکىغو ربوم Nikoforium‏ < م بشنت على أنقاضها مدينة أخرى في 
الد الرومانى عاشت بي القرنين الأول والثالت ب٠مء‏ لم خلفتها المدينة 
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الیزنطية کانیکیوم ال اطق علیمدافیا بعد اسم لپواتوبوايس 
dl au Leontopolis‏ الامبراطور لیون‌التانی ٠ م٠ب ٤۷٤ ٤۷۳‏ 


كانت الرقة تقع مرة بأيدىالايرانيين ؟ ومرة بأيدى البزنطيين ؟ 
وأخيرا فتخها العرب المسلمون سنة ۱۷ أو ۱۸ هھ د ٦۳۸‏ أو ۳۹ م على يد 
القائد العربى عياض بن غنم ٠‏ وعاشت‌الرقة تتمتع بميزات موقعها الطبيعى من 
حث الخحصب والمواصلات التحارية ۰ 


بدو - حسب ماذكره المؤرخون‌العرب - ان الرقة لم نكن مدينة 
واحدة بل كانت عدة مدن ؟ الرقةالسضاء ء الرقة السوداء (أو السمراء)> 
ربص الرفة ( وهو سوقها ) > وقد عمر هشام بن عبد الملك على الضفة المقابلة 
دصرا مما واسطل الرفة 


تمجلى للخليفة العباسى أبى جعفر المنصور أهمية الرقة من حيث موقعها 
الاسترانيجى والأقتصادى ومناخهاالاطيف » فأمر بانشاء مدينة الرافقة الى 
فر بها سنة ۱٥‏ ه - ۷۷١‏ م لتكون مقراً للجیش الخراسانى (ا) ومركزا 
لفرق اليش الصوائف ؟ وذلك من أجل الاشراف على التخوم الشماللسة 
ومراة تحر کات الجش السزنطى 


أحاط المنصور مدينة الرافقة سور مستدير على غرار سور بداد 
لكن مرود النهر س الحهة النوبية جعل السور عى شكل نعل الفرس ؟ وكان 
أطول فطر للمدينة الحديدة ٠٠٠١‏ مء جعل للمدينة سوران : داخلى بسماك 
۸ره م اوخارجی سسمك ۰ر م > وجعل هما فصل عرضه ۸۰ر۲۰ م > 
وأحبط السور اللخارجى بعخنذق عرضه ۹۰ر١٠‏ م ٭ بى السور على ساس 
من الحجارة الكلسية أو الحصية الطبيعيةء وأكمل باللبن ( الطوب ) والا جر ٠‏ 
جمل للسور باب شرقی (هو باب بغداد) (الصورة ۳۲ ) وباب غربی رما کان. 


)١(‏ ربما كان الخليغة المنصسور يقصد ابعاد إلجيش الحرسانى عنبغداد. 
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سمه باب الجنان الذی ذکره باقوت(ج أ »› ص ٤٤۳‏ ؟ ج ۲ » ص ٠)٠۲١‏ 


آل ھا ات ا غب ر 


يوجد ضمن الور بايا جامعلا تزال مائلة منها : واجهة أبواب ذات 
عقود ) الهمورة Ww‏ ( ومشدذلة سطو اة اکل مةه بالا جر # ما 
أحاء وصور لرا افقة القدية فانها لا تزال رافرة ”يحت الاأطلال ء لا ,دو 
منها الا أجزاء بسيطة مسة بالا جر دل على انقدم فى فن البناء والزخرفةء 


توسعت اأرافقة فى عهسد الرشيد وخافائه من بعده ٠‏ وبعد فحص 
الصورة الحوية الملتقطلة للمنطقة تبين‌أن الرائقة انصلت بالرفة وضواحها 
وربضها » وشكلت مدينة كسيرة بلغ قطر ها ٠١‏ كم > عاشت المدينة المندمحة 
طويلا »> وازدهرت في العهد الأبوبى ازدهارا عظيما » ثم أصابها الراب 
بسنب الغزو الغولى سنة ۵٩‏ هھ ١۲۸‏ 


مدينة ماری ( نل اطریری ) 


نقع هذه اندينة القديمة المندثرةعلى الشاطىء الأيمن نهر الفرات قرب 
مدينه البو كمال الوافعة على الحدودالسو رية العراقية ء٠‏ تقوم على بل 
اثری ›» شکله بی ؟ تبلغ أبعاده ٠٠٠‏ × ۸*۰ ۾ » پندو فى وسل الار 
برج ذی طقات پرتہط بعضها عض بواسطلة ممر خارجی حلزونی يعرف 
هذا البرج بالزفورة ٠‏ تبلغ أبعاد #عدة اأزقورة ¿١‏ × ۲۵ م وهن يضبق كلما 
ارتفع الى الأعلى ٭ عرف أمثال هذاالرج فى المدن القدية فىبلاد الرافدين 
بعتبر هذا البرج العالى مأوی للرب “يوضع له فی فمته سربر من الذهب 
لحل فيه ؟ ولايسمح بدخول البرج!الا للكهان ء وكان هؤلاء الكهان 
يستضيدون من ارتفاع البرج لرصدالنجوم » لذا برع سكان بلاد الرافدين 
فالألف اثالث ق٠‏ م بالفلك »> وأورواالاسانية شيا من عملهم فى هذا المدان 


کشہف عن هذه المديلة المىتة بعلة آثرية فر لسسة بر اسة الأسستاذ اندر په 
پارو ملد سنة ۱۹۳۳ »ء ولا زالت تتايع العمل NT CG‏ أن 


~۲۹ 


تذشف عن القصر الملكى الکیں »> وهو بنع الى غربى الزفورة ؟ ويعسود الى 
أوائل الألفف الثانى ق٠‏ م مساحته لائەھىكتارات وهو ملف من عدة دارات › 
تربطها شوارع وممرات کل دارةمؤلفة من باحة تكتنفها أجنحة السكن 
من کل جانب ٭ کشف من القصر حت الا ن حوالى ٠٠١‏ مقسم بين باحة وقاعة 
وممر » ولا زال العمل مستمرا + 


اكشف حی المعابد » کل واحد خاص برب أو ببربة كمعد عشستارات»ء 
ومعبد داغن ؟ ومعہد يهور ساغ ؟ ومعید شمش ۰٠۰۰۰‏ کل معبد بتأاف 
على الأغلب من باحة فى وسطها المذبح» بحتمع هها المتعبدون > وبقدمون 
أضاحيهم ٠‏ أما الهيكل فلا بدخله الاالكهان ء ما الطبقة الراقة من‌التعيدين 
كالملك والأمراء ومغنية المعبد والمتصدات اللات ٠٠١‏ فانهم جميعا يقدمون الى 
الهىكل تماليلهم ه الملك يقدم مثالا“ بالحجم الطبيعى »> أما الا خرون فكل 
يفدم مثالا بحجم يتناسب مع مكانت4الاجتماعية ( انظر ما كتب عن تقايل 
ماری فی متحف دمشق ) + 


ذكر اسم مارى فى الرقم الفخاريةالتى وجدت فى يبور وكيش منذ العصر 
السارغونى ( حوالى منتصف الألف‌النالت قءم ٠)‏ سكن النطقة الأكادبون 
( وهم من الجزيرة العربية ) قبل أنيتساحوا فى بلاد الرافدين النوبية > 
واستطاع ملوك مارى الأكاديون أنينتصروا على ملوك دويلات العمراق 
الأسغفل » لكن بعض ملوك مارىانكسروا أيضا « ووقعت مارى فريسة 
بان يديهم * 


استطاع العموريون ( وهم أيضا من عرب المحزبرة الذين نزحوا عنها 
فى منتصف الألف الشسالت ق ٠م‏ ) أن يتواضعوا فى وادى الفرات > وكونوا 
دولة فی مارى فى آخر الألف الشالتثقءم أو أوائل الألف الثانى ٠‏ استولى 
على مارى الا أشوريون فى القرن ۱۹ ق مم ثم انحسر ظلهم عنهاء ساءت 
علاقات مارى العمورية مع الدولة الابلية الأولى» لأنها كانت تشكل سدا 
فى طريق توسعهم ابحو الشمال ٠ء‏ لذاهاجم حمودابى ( الشهير بقوانينه ) 


ت 


( ۲ ۱۷۵ قم ) مدینة ماری» ودمرها بعد ان سلها » وکان ذلك ف 
السنة ۳۳ من حكمه ء 


سكنت ماری هن یل الا شوربان فی ۳( قم < ونکت ابا ص فل 
السلوقيين ( القرن + - ٣‏ قءم ) ثم من قبل المارايين مم الساسائيين * لكن 
آارھها الهامة تعود الى الألفان الالثواكانى قم ٠‏ 


الا تار المكتشفة فى مارى موزعة بين متحف حلب ومتيحف دمشمسق 
و متسد اللوفر ف باریس ؟ 


مدينة دورا أوروبوس ( صالحية الفرات ) 


نقع مدينة دورا أوروبوس بين مديئتى اليادين والب و كمال على الفرات» 
شيدها املك السلوقى فى المهد الهلنسق سلوقس كانور وس اها على اسم 
المدينة القى ولد فها وهى (أوروبوس)نى مقاطعة مكدويا ء وقعت المدينة ف 
آبدی حکام ايرا الباريين في القسرن‌الثانى قم ٠‏ عندما استولى الرومان 
على سورية سنة 4 ق ٠م‏ لم صل تدودهم ابذاك الى الغرات وظلت فى 
آیدی حکام اران حنی سة SÎ‏ مع دما تقدم J‏ ومان واستولوا عل 


ف 
الفرات * 


ا وکیل الامبراطہور هادریان (۱۱۷ - ۱۳۸ م ) حسكم مدينة دورا 
أوروبوس الىملكة تدمر ؟ لذا نحسدفى دورا تأشيرات بونالبة - بارية - 
.رومائنة س بدمرية »> كما تحصد كتابات لهذه المدئيات بلغاتهم ٠‏ 


وقعت المدينة فى آبدى الساسانبين( حكام يران ) ئة ١٦۲۵ء‏ وخربت 
المديتة منذ ذلك الوفت ٠‏ 


طط المدينة يشبه رقعة الشظرنجء وهى عحاطة سور ما زالت أطااله 
موجودة + للا عختاف تشسمات المدينة وأوابدها عن المدن المعروفة ف اعد 


صورة رقم ٥‏ ۲ 
المنحف الوطنى بدمشق د فرع 
الآثار إلسورية إلقديمة . قاعة مارى 
تمثال الملك ( ايكو شاماغان ) 


٢ س‎ 


.الرومانى » هنال شارعان رئسسان متصالبان ودروب فرعبة »› وها 
.القصودر واماد والدور الاصة والأسواق لم بکشف عن جمیح الأطلال 


بعك ٭ 


اک ا اة فى آاشاءالحرب العالمية الأولى ٠‏ ثم بدأت التنقيب 
بعثة فراسية سنة ۱۹۲١‏ ء ثم تشكلت بعشة أثرية أمريكية سنة ۱۹۴۳ > 
Ie‏ أجزاء هامة من المدينة «ونقل باءان هامان : الكنيسة الى جامعة 
« يسل » الأمريكية »> والكئيس الى شحف دمشق ٠‏ ونقلت الايحفالأثرية 


ووزعت يشا بان محف جامعة ص بل »و متحف دمشق (انطر محف دمشہق)ه 


- المناحف العربية السورية 
المتحف الوطنى بدمشق 


عة تاريخة : ولد المتحف الوطنى بدمشق ٣ع‏ استقلال سور په سنة۱۹۱۹٩>‏ 
وأقر مم المجمع الملمى. المربى فى الدرسة المادلة باب البريد* ضاق 
التاء ری عن اس يبماب اليف المتزايدة > فأشىء البناء الجديد سنة 
٣‏ بث جل مخططه قابلاللتوسع عل مراحل ٠‏ وقد أخذ بتوسعم 
بالندریج ؟ فى فسم من قصر الي الغربى بدمشق > ثم بنى الماح الغربى 
نة ۱۹۵۳ ۰ م بى امتداد هذا الناحسنة ۱۹٩١‏ ووصل المتحفة فى توسعه 
:الى غابته ه٠‏ ( الصورة رقم ٠٤‏ ملون مدخل المتتحب ) ٠‏ 


تالف لحف الوطنى من أربعةفروع مصنفة حسب التسلسل التار يخى: 


١‏ فرع الآتار السو رة القدية :"حف فة إلا ار من الألفت 
الرابع حتى القرن الرابع قءم٠‏ 

E‏ الأ ار السورية من العهود الكلاسبكية (اليونااية والرومانية 
.والسزنطة ) ه٠‏ 

٠ فرع الأأتار العريية الاسلامة‎ ٣ 

٠ فرع الفن الخديث‎ - ٤ 


- ۳٤ س‎ 


انبسح ف تصلیف المعحف مادیءالة ن المتحفى : اسلسل الزمنى > 
الموقع الارت ادق الموضوع ٠٠٠۰‏ وآعبد E‏ الحف اشاء آمثة من 
الا الأثرية مشل كس دورااوروبوس »> مدفن برجای التدمرآی ٠>‏ 
تسر الير الغربى » قاعة شامة ء 


: فرع الآثار السورية القديمة‎ ١ 


يضم هذا الفرع آثاد ماری ( تلحریری ) > تل الحويرة > آوعادت 
از رس الشمرة رن “عمریت Ove‏ وغعيرها من الموافمع 
الأثرية ٠‏ 


قاععة مارى : هم المعروضاتتماشل من لاا تمشل ملك ماری 
« ایکوش اماغان » باجم الطسعى ( الصورة ۳١‏ ) وأمراء المدينة (مقاس. 
) ومغشة المعبدا « ورلا » تيدوتائيل .الر جال فى وضع الخد ( الدان: 
مضمومتان الى الأمام ) الرأس اسر ٤القسم‏ الأعى! من البذع عار >. بأتزرا 
بازار من الصوفالطسعى (الکوناکس))ء نز لت السون والحواجب فی المححر > 
واستعمال لابراز السو اد « اللازوود »ولابراز الساض العظم وما شابهه ٠‏ 


پ الأشخاص حلمقون وبعضهم لهم ية مر جلة منظمة » الرس حلق 
دائا Cc‏ دو على الشفاه ايتسامة صو فيةهادئة 0 


عر ض فى هذه القاعة بعض الرقم الفعخارية ء رقمت بالكتابة المسمارية 
الأكادية + وعرض أنواع من الا ى والفخار والأرانى الحاحر ية + 


قاعة حضارة سورية الساحلية :وجدت أكثر المعروضات فیتل سو کاس 
ونل الكزل وعمر بت ۰ الا ار الواردةمن عمر بت عل اکر أجزاء لمال 


نعود الى القرن ه قم وآار را و من السونان € وعر ض فبها 
احتام مرطلحة واصال کا کین بر ور ية ورؤوس سهام آنىةمن المواقع‌الأخرى ء٠‏ 


قاعة حضارة سوريا الداخللة : وجدت هذه الاد فى تنل رفت 
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صورة رقم ۲۷ 
١‏ المتحف الوطنى بدەشىق فرع الآثار السورية بالقديبة ‏ قأعة 
وغااريیت ( رس الشمرة ( راس من العاح محلی ببالذهب لعدود قدیم 2 


~~ ۲۹ 


( أرفاد ) فى شمالى مدينة حلب وتسل الويرة فى شمالى المزيرة »> وعان دارا 
( شمالی غربی مدینة حلب ) وسغفیرة ( شرقی جنوبی حلب ) ودمشق ۰ 


تضم هذه القاعة آثارا قية من تايل تل الخوبرة الحجرية التى تعود 
الى الالف الثالت قم وتعتبر أفدم قال ماری ۰ عرض فا تماسل من 
المرواز وأختام أسطوانية ومسطحة وأمثلة من‌الفخار والأدواتالبرونزيةء 


عرض فيها نصب سغيره الا رامى > وقد نقش عليه معاهدات بين الملوك 
الأ رامين فى شمالى سورية » كماعرضت لوحة ححرية يمدو علها 
بالنحت البارز سفنكس متأثر بالفن المصرى »> وجد ش معد حدود بدمشق 
( مكان المامع الأموى الحالى ) ٠‏ 


قاعتا أوغاريت ( رس الشمرة ): أهم المعروضات الرقم الفخارية وهى 
تحوى مراسلات ملكة > رقم بيضها بالط املسمارى وبعضها بالكتابة 
الأوغاريتية الأبحدية ٭۾ هن نها روم صغیر يحمل الجروف الأمجدية 
الاوعارايتبه ( الصورة ٠ )۳١‏ 


عرض فى هانين القاعتين : رأس عاجى على بالذهب ( الصورة ۴۷ ) »ء 
کن ا الذهبيسه واخر من الأوانى الفضبة »> وقاشل 
صغيرة برونزية ملسة بالذهب يمل الرب « بعل » »> وكشسير من الحلى 
ولازا التف رة ا الوروو فة س هة 


۲ - فرع الآثار السورية من العهود الكلاسيكية : 


السويداء وفاعة حوران وقاعة حمھں وقاعة الحلىوفاعة النقود وجناح الا ار 
ا 


عرض فى كلل قاعة إلا ثار ا مكتشفة من تمايل وفسفساء ونحائت 
وأثار فخارية وزجاجة وبرولزية ٠‏ 


£ 


. الرواق الأول : اهم المعروضات فى الخرائن مايل صغيرة لاسازيا 
J.‏ الصورة ٦‏ ( وضنوس ر المصورة ۷ )واروس ٤‏ بعضها من البرواز و بعضها 
من الرخام وتجموعات من الدمى الفيخارية والا ار الماجبة والأدوات 
٠اإطة‏ » 


(لرواق الشانى : حموعات من الفخار والخزف والزجاج ء يميز منها 
فطع فنبة هامة اشهرها : 
اناء من الخزف المتعدد الألوان على شكل تمشال نصفى لحسناء ربما 
قصد القنان الى تمشيل ربة اللبات( كورة) ٠‏ 
الزجاج الفنىقى من القرن الأولق٠م‏ حى القرن الثالثق هم ومنه لائ 
آنواع : 
١‏ - الزجاج القاتم المخم المزين «خطوط ارجاجية غاطسة فى الوط 
لر جاجى ) الصورة ۳۸ ( 4 
¥ الزجاج المىلىفورى المز ين بعديد هن اجات ذإاٹ الالوانالمختلفة 
وحى غارقة فى الوسط الزجاجى ء . 
۳ الزجاج الفسيغسائى المزين بأشكال عفوية وزهرات غاطسة فى 
الوسط الزجاجى + 
قاعة حوران : تضم على الأكثر مكتشفات تنقببات آم بحوران وهى تتم 
اشارا ھن الز جاج والفخار والخزف ء والس لحة والرونز 0 آم 
االلكشفات خوذتان مثل على كل منهامشاهد حرسة ومشولوجة ٠‏ ' 
قاعة السوبداء : تضم آثار مكتشفةف جبل الدروز همها : 
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صورة رقم ۳۹ 


المتحف الوطنى بدمشق فرعالآثار الكلاسيكية - قا 
قسيقساء تمشل سطو رة ) اسيو ده ( 


TEN 


المتحف الوطنى بدمشق ‏ فرع الآثأر الكلاسيكية - قاعة تدمر 
دينة 
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صورة رقم 4 
التحف؛ الوطنى بدمشسق ب فرع الآثار. الكلاسيكية ‏ خوذة ذاتجناع 
فضی لأحد أمراء الاسرة الالكة فى حمص ( اواثل القرن 4 


NON = 


ربة النصر ( منرفا ) من الحجرالبازلتى + 

فاعة دمر : فها آار مكتشفة فى الموقع الأأرى همها : 

فسيفساء نمثل أسطورة كاسوبة( الصورة ۳۹) ٠‏ 

سرر وشواهد جنازية وحاريبونحائت وتماثل وبعض أجزاء الأمتسة 


الصورة ب +4 ) + 


یسح هده القاعة مدفن بر حاى التدمرى ( الصورة - ا٤‏ ) ء٠‏ 


فاع دورا آودوبوس : أهم ما فيا لواح حدار ية مرسومة بالألوان 
تمشل الاعتقادات السائدة ف العهدالرومانى » درع حصان ملف من 
رقائق تحاسية > أوان خزفية وحلى ذهسة فى غاية من الأهمة ٠‏ 


قاعة حمص : تضم كنزا عظيما من الحلى الذهية والرقائق الذهية 
الزخرية الى كانت تزين توايت المونى * وأهم ما فيها خوذة استعراض 
يضتها من الفولاذ محلةبا كليل من الذهب وقاع فضى ( الصورة ٤١‏ ) ء 
تعود هذه الا ثار. الى الأسرة المالكة السورية فى حمص..التى نشا فا 
الأمبراطور الرومانى ( كاراكالا) «. 


فا عة الحل : تصم حموعة تضسة من المحل المتنوعة ص العهد الرومانى 


قاعة النقود : صنفت فها النقود على حتف أنوإعها من العهد الهلنستى 
والعهد الرومانى والعهد السزنطى ٠‏ 


الماح السبزنطى : مؤلف من أربع قاعات صنفت ها الاّار التاللة : 
)١(‏ الزجاج بأنواعه المعروفة ٠‏ 

)( الفعخار والخزف + 

() المخطوطات السرياية ٠‏ 

(ه) المنسوجات ٠‏ 


.فاش رة من نة همها درابزو ناث وقطم فسسیشساء 4 


E 
: س فرع الآثار العربية الأسلامية‎ ۴ 


رالات ٤‏ الفا N TY‏ ل 


اللخزف »> الحجر > المعدن فاعت ا الزجاج ۰ 


فصر الجير الغربى : قصر من‌العهد الأموی بنى سنة ۱۰۹ ه فى عهد 
هشام بن عبد املك ء أكتشف نة ۱۹۳١‏ ف بادية الشام »> ونقسل بعض 
أجزاثه الزخرفة الى متحف دمشق > وأعيد فيه انشاء القسم الأوسط من 
واجهته الشنرفية بما فى ذلك البوابة الكبرى مع برجيها والدهليز والرواق 
وجزء من الباحة والدارين المجاورتين للدهليز ء 


عرض فى القصر أمئلة من عناصره الزخرفة : المناور والثوافذ 
والداربزونات والر سوم الحداريةالملونة > والرسوم الأرضبة الملولة 
و يجان .الأعبردة. ٠٠٠٠١‏ وبعض اللقى من الأوانى الفخارية والزجاجية 
والأجزاء الخشية : ورقائق من الححر والملاط استعبلت لتكون رسائل ء 
كتبتبعضها بالعر ببة وبعضها بالفهلوبةء 


آهم المعروضات : لوحان کیران فی الطبقة العلوبة علها رسوم ملولةء 
على أحرها مشل صباد فارس ببطارد الغرلان, ومو قان (الصورة۲ ملون)ه 
وعلى الثانى مثلت امرأة تحمل بان يدبها OTE‏ کان الفنان يريد 
تقليد وبة الأرض « جى » من المىشولوجاالونانة ) ٭ 


تمشال من الجص المنحوت رما كان يمثل بانى القصر الليفة الأموى 
هشام بن عبد الملك الصورة (۳ ملون ) ٠‏ 


) انظر اليحث الخاص تقصر الح الغربى 
) هذه ارق ق من‌الر خم املاط بطاق عليها ( اللخاف ) ٠‏ 
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ار 0 ا المدينة على الحانب الأبسر لنهر الفرات* جرت فى 
امنطقة تنقببات اكتشف على أثرها أربمةقصور > عرف بانى أحدها وهو الحلفة 
العاسى إلثامن » المعتصسم « * 


صنفت الا تار فى خزائن وحوامل : 


+ +4 الأجزاء التزية : أطر آبواب ورسوم حدار ية ملو لة‎ RT 

م١۳‎ ۹ = الا ار ا رة : من القرن الى ۷ھ‎ ۷٢ 

ا الا تار اسنشسة : وهی تم أجزاء و را من جع الاأناط 
والعصود العامة + 

ل کر نحای کیر ة بعودأکثره الى القرن ٦‏ هھ > وجو 
يحوي لقودا عربية وبيزنطة ٠‏ 

م الا تار المعدسة : همها ابرق من القرن ۳ = ۹م ٠‏ 

٦‏ الا تار الفخارية : اهمها جزء اناء من القرن ۲ هھ = ۸ م عله 

۷ الاتار الزجاجة : وأهمهاالأكواب ذات البريق المعسنى أحدها 
علاره کتابة « عمل دمشق » + 

۸ - دن كي من الخزف الأخضر مزين بزخاراق محزوزة عليه 
کتابة شیر الى صاحه » ( من القرڻ۲ هھ = ۸م ) ه٠‏ 


> فارسا اسويا » لشب عله عبان مخف‎ Ny 
* ) ٤۴ - فصده بمحنته »> وهم بقتله فة المسلول ( الصورة‎ 
مء‎ ١۲ = ه٠ القرن‎ 


' انظر البعحث الخاص بالرقة‎ )١( 


س 907 س 


السرواق الأول رفت ف خر اة الت لشرد العرية الاسالامية- 
مصنفة حسب الدول العربة الاسلامة المتتابعة : الأموية > العباسية » نقود. 
البويلات التابعة للدول المباسية » الفاطمية > النقود الاابكية > والأبوية- 
والأرتقة ٠‏ قود امالك ¢ النقود العشمادة ٭ 


وعرضص خار ج الخزائن طعا آر ية معداة : شمغذابات ورات 4 
الرواقالثانى : عرض بللاث خزائن الى وبثلاث أخرىالأسلحة والدروع. 
اهمها درع من العهد المملو كى ءرقمث رقائقه بكتابات مز هة 4 


القاعة الشامية : تمثل فن العمارةالعربمة فى القرن ٠۲‏ هھ = ۸١م‏ 
أحلت فيها العناصر الزخرفية العائرةالى قاعة المرحوم جميل مردم بك > 
وهى مؤرخة من سنة ٠١١‏ ه = ۱۷۳۷ م ٠‏ كانت هذه العناضر لا تغطى 
المساحة الكبيرة للقاعة فأكملت على النسق نفسه ٠‏ وجاءت عملا معجا فه. 
خلاصة الأعمال الفتيية فى الننجارة والتبلبط الرخامى والتدهين والتذهيب 
OBE)‏ 


قاعة الا ثار الخشبية : عرض فها جزء من حاجز سدة خشسبة واردة 
من جامع مصلى العیدین بدمشق مۇر خةمن سنه ٤٩۷‏ ه > وضريح الأميرة. 
السلجوقة بختى خانون مؤرخ منسنة ٠4۸‏ ه وضريح خالد بن الولسد 
أ بصنعه الملك الظاهر ببرس سنة>٠‏ ه؟ (الصورة - ه ملون) ولوحات 
مكتوبة وأجزاء من دور دمشق القديمةوصناديق ١٠ء‏ 


فاعة المخطوطات : عرض فهاأمثلة من المخطوطات من القرن الأول 


الههجرى حتى القرن الشانى عشر الهجرى = ۱١۹‏ م «كنب على اللخاف. 
(رقائق الرخام والملاط) والعظام والرقحق كتب على الورق ‏ بمختلف أنراعهه 


من دراسة المخطوطات الحروضة بستطح المطلم أن قف عل تطور اط ۔ 
عنها ٠‏ 


المتحف الوطنى یدمشسی س فرع الآثار العر دة الاسلا 


دشقی الأمار منحكت () القرن ٩‏ د 


1° م( 


ا 
ەف — 


قاعة 


۵۷ 


۳۵۹ ب 


صورة رقم ٤٥‏ 
المتتحف الوطنى بدمشسق - فرع الآثار العربية الاسلامية ى قاعة 
الحزف ‏ تحفة من‌الحزف الدمشسقى المتعدد الآلوان (القرن۷ ھے ٠١‏ م) 


س 


أهم المعروضات أمثلة من الرتوق القدية.والوثائق والصاحفت اللمقة 
بالألوان. والذأهب من المد المملوكى ( العبورة د ٤4‏ د ) ثم من المد 
العشمانى < والکتب الملصورة العربسة والفارسية + 


عرض فى هذه القاعة الا ارالفلكة : أرباع فلكية » اصطرلابات > 
كتاب الصدور للفلكى عد الرحهن الصؤفى »> الساعة الرملية ؟ القبة 
السماوية +++ 4+4 


قاعة حماة : تضم الا ثار الكتشفة فى حماة على أثر التنضبات التق قامت 
بها البعشة الأثرية الدانماركية برثاسة الأستاذ انهولت بين عامى ۱۹۳۲ _ 
۸ وهى حجموعات من الفخسارالتتوع والغخزف والأوالى المعدازية 
والرجاجية ٠‏ 


قاعة الفعخار عرض وھا أمثلة عن ا لفخار ص أقدم. العهود العربسة حتی 
و جرح اتیجاهاته و سالب صناعنه » 


قاعة الخزف : عرضت أنواعالخزف العربى : كل نوع فى خرابة: 
الخزف الوحد اللونء الخزفالمحزوزوالمطلى المسمى ( الجيرى ) »ء الخزف 
ا OES OEE a‏ 
معدنى ؟ الخزف المزين بز خارف سوداء تحت ميناء زرقاء زنجارية شقافة 
الخزف المزين بزخارف زرقاء أوسوداء تحت مناء شفافة غير ملولة > 
الق كاو ال الات + 


قاعة الا“ثار الحجرية : تضم عناصر معمارية أو الواح مكثوبة > وضربح 
الشسهسد بلك بن بهرام مۇرخ من سنۀ ۵۱۸ ھ» وواجهة مسجد من مسکله 
من القرن ن ھ = ام“ وسات من العهد السلحوقى والارتقى %+++ 


- 1۲ 


قاعة الا تأر المعدية : عرض فها أوان وأدوات متنوعة من‌النحاس الأ حر 
والنحاس الاخ والنحاس المبض والنيحاس المكفت بالفضة والمىناءوأدوا 
من الفولاذ والحديد ٠*١‏ تمشل هذه المعروضات جيعا تطور الصناعة المعدنة 


الةم اله انو ك آل ان ت ۶4 


(r 


قاعتا الزجاج : صنف الزجاج حسب اسلسله الزملى وحسب صنعته : 
الزجاج البسيط » الزجاج المزين بليوط والأفراصوالحسات الزجاجية؟ 
الزجاج المزين بالخيوط الغاطة فى الوط الزجاجى ؟ الزجاج الماضوخ 
بقالب > الزجاج المحكوك والمقصوص والمحزوز ؟ الزجاج المموه باليناء 


والذهبت %%%++4 


عرض فى احدي |الخرائن‌الوزنات والصنحات الزجاجة وهى تحمل 
كتابات من العهد الأموى حق آخرالعهد الفاطمى ٭+ 
٤‏ فرع الفن الحديث : 

بحتل الطبقة الأولى من الجناحالغربى وهو مؤلف من ست قاعات 
صنفت فا اللوحات الفنية والتمائسل والنحائت حسبالمدارس الفنية الديثة 


من المدرسة الأكاديمبة حى آخر ما وصل اله الفن التجريدى من 
إتحاهات 44+ 


آم المعر وضات الى ها صله بنار يخ الاد معر كة حطان (الصورة 
۱۷ ) من آش الاستاذ سعد تحسين »> أبو عبد الله الصغير خر ملوك غرناطة 
من ار الأستاذ اوضق طارق » نمثل هذه الا ثار الفنية مناظر طبعة وأثرية 
هن سور ية کما جسم العادات والتقااید المحلة والمعتقدات الحديدة < ودل 


هذه الكلمة السريعة لا تفى بالحاجة بدا للتعرف على آثار المتتحف 
الوطنى بدمشق نرجو أن يراجع الكتاب الذى وضعه عافظو الماحف 


٠ الوطنى‎ 


SNN 


منحف التقاليد الشعيية واأصناعات اادقيقة بدمشق 


شىء هذا المتحف سنة ٠۹٠۴‏ وأفر فى فصر العظم بدمشق ه مثات. 
فه التقالد والعادات اإشعسةالمعروفةفى سورية العربية ؟ كما مثلت الصناعات 
اليدوية القة الى انقرض بعضها وعرضت فه أمثلة من المصنوعات 
المختلفة ٠‏ 


احتل القسم الأول تسع قاعات من جناح المريم ( المرملك ) > واحتل 
لقم الشانى أربع اعات أخرى من جناح استقال الرجال ( السلاملك ) ء 
انی العرض مش وقا لابه وصح فی اطار جسل c‏ بذکر بالماض القرببء 


فرشت القاعة الأولى بأثاث من الخشب مرصع بالصدف ومنز ل 
بالقصدير ؟ وفرشت القاعة الثانية الخصصة للاستقبال أثاث شرقى من 
الخشب المحفور والأرائك المربحة والقماش الدمشقى الفاخر والسجاد 
وقد عرض فى القاعة أنواع الأوانى المنزلية من خزف وزجاج وحاس 
ومصاسسح وطرف ؟ لعطى فكرة عن مدبخرات الأسر الدمشقة العريقة ء 

ما القاعة الال ة المخصصة للحلوس فقد فرشت بالسجاد والأرائك 
ومثل فها سبدتان يلعبن ( البرجس )وزائرة رفعت خمارها وأسلمته الى 
ا 

أما القاعة الرابعة فقد فرشت بأثاث من خشبالجوز المطعم بخشب 
ابض دق الصنع » 

خصصت القاعة الخامسة لتمشل ا لجج الى الديار المقدسة : المحمل 
الشريف » الاج وأدواته » المصاحض‌الصغيرة المحفوظة بعلب ذهسة كانت 
ر تحمل احمل **++*+ 


مل فى القاعة السادسة القهىالشعسى وفه ( الحكوانى ) والضا 
التحصرك ( قره جوز ) والألماب الشعبة ٠٠٠١‏ 


س ٤‏ س 


عرض فى القاعة السابعة أمشلةمن الأسلحة الضاء والأسلحة الذارية 
وانوابعها + بعد زبارة هذه القاعة دبخلالى حام القصر »> فضه قسم بارد وقضسم 
أوسط و قم داخلى حار + هداس ةالحمامو طريقة ندنه مئل المام‌الشر فی 
بصورة عامة ٠‏ 


اروج و ال بسكن للزائر أن يلقى نغلرة على اإلديقة 
الداخلية »> والخمة العربة بعر ج على قاعة الاستقال الكرى ء 


انالف قاعة الإستقال من عتة ولاه طزرات وغرتان جانستین ٭۰ 
فرشت القاعة بالأثاث العربى الفاخر » ومشل فى الطرز الأوسط الباشا 
ر تاسمه ووكيله ( الصورة - ٤۷‏ ) .كما مثات؛ فى الطرز الأيسر العروس 
والماشطة والمزينة وأدوات الزينةل( الصورة - ٤٠٦‏ ) وعرض ف الطرز 
الان فوكي ن اف ار نة وار جا جة والاسة ٠‏ ادى الرفن 
الملحقتين بالقاعة .الكيرىفرشت. حن النمط الورانى ( حوران منطقة ف 
جنوبى دمشق ميحافظة على عاداتهاالعر نة شبه البدوية ) > وفرشت الثانىة 
حسب النمط الدرزى ( جل الدرويقع آبضا فى جنوبی سورية وهو حافظ 
على التقاليد المحلنة ) « وعلرض فىكلمنها آنواع الأثاث والشاب وما بمت“ الى 
عادات المنطقتان ء 


ننخلص من القسم الأول الى القسم الثانى حبث عرضت مشاهد من 
ماغات الندو A‏ الدققة 


ملت فى إالقاعة الأو لى الصناعاتالريضة الندوبة المعروفة فى المحافظات 
الور ية كھ اعة القش والشحجوالسحاد +%++ 


E‏ القاعة ة الثانىة للصناعاتالحلدية جمس أنواعها < وخاصة 
الأرائك المنفوأخة والةقائب وححافظأدوات الصد ٠٠‏ 
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العظم بدمشق - جلوة العروس 
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u‏ القاعة الثالمة قد خصصت لحساكة الج المحلى ؟ الغالى منها 
والرخيص (كالألاجا والدسا) والسعالمطبوع وأدوات الطبع وطريقة تنفذهء 
اد 


أما القاعة الرابعة فقد مل فهاالنحاس ( الصورة - ٤۸‏ ) ونقاش 
اللتحاس مع جع أدوانه فرطت فا أمثلة عديدة عن أنواع اللسحاس 
الأحر والأصفر وطريقة نقشه وتجنيته(انزال قطع فضية فى الاّنية النحاسية) 
ونكضته ( تنزبل الخ وط الفضة والذهسة لابراز العلاصر الزخرفة ) ٠‏ 


~~ NY — 


لحه تاريخة : 


تأسس متيحف حلب سنة ٠۹۳١‏ وقد اقرف بناء بسيط من العهد العشمانى ٠‏ 
وى سنة ٠۹٠١‏ وضع الحجر الأساسىلتحف حلب الجديد * وانتهى هذا 
الشاء في عام ٠‏ بى المتحف الحديد على أحدث الاسالب الماحفبة 
فهو مكّون من طبقة أرضبة وطبقةعلوية > كل طبقة مكونة من أربعة 
أجنحة كيرة » أما القبو فقد خصص للمستودعات والمعمل الفنى والمرأب 
وما الى ذلك ( الصورة  ٤)4‏ ) »ء 


تقوم الان لجنة لأعداد متحضحلبءوقد انتهت من نخطيط وتصنيف 
وتوزيع الاّ٣ارالسورية‏ القديمة على أجنحة الطبقة الأرضية ٠‏ 
اجاح الآول : 


حص ا فل التاريخح و اسلف عتا عصو ره المسلسلة : العصصر 
ا محجرى القدم »> العصر المحجحرى التو سط ء العصر الححرى الحديث ؟ 
العصر الكالكو لق 


سمشل العصر المحجرى القديم بغارييدو فه الااسان القديم يمارس أعماله 
من سىء سلاحه وصده ومأکله *و سسعرض الى جانب الفار ار من 
SR ECD o E COA a‏ 
آواا و سارى اوا م ا ا ار 
بدو رها البدائية المستديرة ) ٠‏ 


سمشل العصرين المحجرى المديثوالكالكولتى بشلالة مشاهد مجسمة 
شل التجمع ( القرية ) > تأهيل النباتواليوان > الصناعة البداثية ؟ ومنها 
صناعة لحر المحلو وصتاعة الغخار الأول 
ناح الثانى : ۰ 

خصص للا ثار السوربة القديمةمن الألف الرابع الى الألف الشانى 
قم للموافح الارية 3 تلل براك کا بازار ٤‏ تل مىفس ٤‏ تل اسود ¢ 


سے ۷ س 


صورة رقم ٥۰‏ 
خبزانة التماثيل 
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هاری ‏ ( تل الجر بری ( حماة ءأوغاريت ) رس الشمرة ) وها نمثل 
الحضارة الأكتادية وال مورية والكلعانىةوالفينيقية القديمة ٠‏ 

عرض من هذه المواقع الأثريةالى وزعت إلارها الى اعات منفصلهة 
الأشباء التالية : 


٠ الأوانى المحجرية المجلوة من الألاتر والستانبت والديوريت‎ - ١ 
٠ الأوانى الفخارية السبطة والملوالة والمزخرفة‎ - 


۲ 
۳ - الدمى والتمائم الفخاري ةرا محجرة ٠‏ 
٤‏ 
0 


1 


- الأوانى الخزفة الممتومةباليناء ٠‏ 
التماشل الحجرية ه ونخص” منها بالذكر التمايل الواردة من مارى 
: ايشتشوب ايلوم ( من الديوريت )( الصورة - ١ه‏ ) ربة الشبوع ( من 
الألانر ) ( الصورة - ١ه‏ ) » تمايلمتنوعة للأمراء والمعبدين من مارى 
(من الألباتر) ( الصورة - ٠١‏ والصورة ۳ه ) لبوة مارى ( من البروئز ) ء 
٦‏ - النحائت والأنصاب » 
۷ - الأختام الأسطوانية والمسطةء 
۸ الر قم والأكاد الفخاريةالكنوبة باللخط المسمارى والكتابة 
الاوغاريشة ٠‏ 
٩‏ - الأدوات والأسلحة البرونزية ء 
١+‏ التمامل الفضة el‏ ما هو مغطی بشاء هی * 
١‏ الحلى الذهية والمحجارةالكريمة والأوانىالذهسة(الصودة-هه٠)‏ 
٢‏ - الاتار الماجبة من ٣اة‏ وآهمھا کاس مروتها عل شکل تبس 
ل( الصورة ‏ ٤ه‏ ) + 
الجنساح الثالث : 
خصص لا نار الألف‌الأول قءم الواردة من‌المواقع الأثرية: 
تل حاف ارسلان طاش > تل حاحب تل حمر ء 
تتمشال بهذه الاّثار الحضارةالا رامة والا شورية والحشة ٠‏ عنفت 
قاعات هذا الناح حب المواقع !لأر يةوعلرض فها الاار التالبة : 


VN 


اال و الاشات واا ا وک و 
OY SORAN SEES NONE‏ 
ا د ا ا ار ایی ر ان ادون د( لر 
١ -‏ ) »> وسحتة أفكيدو وغلحامش ( الصورة - ۷ه ) > ونحيتة الاستيد 


( الصورة د ١۸‏ ) > وتمشال الأسدالارس ( الصورة  ٠٦+٠‏ ) ء٠‏ 
کا م أجزاء رسوم جدار یه ملو ەمن تل اھر ۰ 
۳ - وان فخارية متلوعة من تلحر + 


۽ - أجزاء من الزخارف المءاجةمن ارسلان طاش كانت تزين عرش 


فلكت دمشقی الاارامى € اسول عل هالا شوریان ونقلوه ا عاصمتهم ۰ 
الجناح اأرايع :. 
وهر صم متو عات هن الاتار گوردٹث من تل الخورة وتلل مر دیج 


وفطنة وعان دارا و سلنكحة وتل فاص وألحول ER‏ 


صنفت هذه اللقى حسب الواقع‌الأثربة وحسب المادة والموضوع ٠‏ 
اللكم بعض هذه المعجموعات : 

١‏ س التماثيل الحجرية والنحائتوالأجران والأتصاب ( هما نصب 
جكة ) »+ 

۲ - الأحتام الأسطوانية والأخاالمسطحة ٠‏ 

۳ الأوانى: والدمى :الفخارية ء 

2 

ا التماملوالأدوات الالو ية م 

ستعخ ص س الطقة العلا للا ار السسورية ن العهود الكالاسبكىة 
( البونانية والرومائية والبيزئطة )والا ار العربة الأسلامة ٠‏ 
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صو رة رقم 00٥‏ 
متحف حلب الطاسة الدهة 


ا 


د ۱ 
عة را 


البرونزية المكفتة بالذهب 


د ( آوغاریت ) 


- ۸۹ 


١ 


فکیدو و 


غلحا 


ماس 


oV رقم‎ 


قاعة تل حاف 


۹۱ س 


d 8‏ :السبد قاعة تل حلف 


۹ 


ك 


۹۷ 


صورة رقم *1 
الأسد الحارس فى مدخل الباب 
قلاعة راذن طاش 


AE 


NS 


فصر اأعفام بجمساة 
. + ج أ 


شرع اسعد باشا العظم ناته نة ۱۱٥۳‏ م = ۱۷٤١‏ م » ثابر على كمال 
ٻناڻه من بعده اين ألضه نصسوح اشا العظم بان سی ۱۱4٤‏ د ۹4۵ ھ = 
A+‏ ¢ < 0 أنه ار مو يد باث اا اعظم ابن الأخير بان عامی ۱۲۹١‏ ہس 
۹ ھ = ۱۸۲۲ ۱۸۳١‏ م تالف قصر العظم من أربعة أقسام : 
اير ملاك والسلاماك والحمام والاصطل 


يستقر المتحضفى الأول والأخير ٠‏ سنستملك الأقسام الأخرى لتوسع المتحف ٠‏ 
الحرملك : فيه طبقة أرضة وطقة علوبة ٠‏ 


الطيقة الأرضبة : باحة تتوسطهابر كة مثمنة الشكل ٠‏ ايوان كير سقفه 
ن المححر المعقود زبنت واجهة عقددهالزاوى الرس خوط زخروة منحوتة 
وشغل صر ر لاان منظر اث نوا lh‏ ل عل ا أخضر ٤‏ وتتضمنالز < رة 


فصداة شعر به اشير الى ناء البركة + 
اعی بر كة حسنت مزاجا فلم تبرح لظماآن علاجا ٠‏ 
الطقة الأولى : باحة واسعةتتوسطها بركة مشنة الشكل ٠‏ 


الرواق مام باب القاعة الكر ی مول على أربعة أعمدة من الرخام 
والغرانست ذاث يجان کورنشة ۰ وفيهاخسة عقود * 

القاعة الكيرى ( قاعة الذهب )تالف من العتبة وهى مفروشة بالرخام 
الجزع تتوسطها فسقة »> وتعلوها قبةعظبمة ( الصورة - ۲ ) ٠‏ تقوم على 
جوانب العتة الطرازات الثلاتة المالمسة يتحها غرفتان داخلشان + الطرذ 


ا 


اا ى الأهم ؟ ينتهى بشم فةتطل" على نهر العا ٠‏ الكسوة 
الخشببة للجدران والسقوف فى جمع هذه الأقسام مزينة بزخاراف هندسية 
تتضمن زخارف ناتبة وكتابية »> كلهاجملة بالألوان والذهب * تيز بعض 
الرسوم المدهيونة التى يشل دوراوحدائق ومساجد : احداها يشل 
القرن الذهبى فى استانبول »> وأخرىف احدى القاعتين الملحقتين نمثل منظراً 
عام حلب تبدو. فها قلعتها الشاحة ء 


متحف حماة : تأسس سنة ۹٠‏ لحفظ تراث المنطقة الداخلية الوسعلى 
من سورية وقتيل عادانها ونقالدهاالشعيية ٠‏ جهزت القاعات التالية > 


و ستعحدث ان و قت واخر قاعات آخری: 


اراسان شاا مم البستهم و أسكحتهم وبعض واائقهم + 


٢‏ - فاعة الو#ائق التاريضة والمخطوطات : عرض يها فرمانات 
وبراءات سلطانىة وسندات تملك أقدمها من سنة ۷۹۵ هھ ه كما 
عرض بعض ضبوط و سجلان المحكمة الشرعبة التق تقع فى ۲ه 
معطو طة جلدة رجح الی‌ما بان ( ٩٤٤‏ - ۱۲۵۹ د) ء 


۳ القاعة الأثرية : دشنت عاء ۱۹٠۳‏ ويها عشر خزائن وبعض القطم 
الأثرية المعروضة بين الخز ان أكثر الاار المعروضة اكنشفتها 
البعثة الدانماركية الى كان يرأسها الأستاذ هارولد انهولت فى قلعة 
اة بین ۱۹۳۲ د ۱۹۳۸ (الصورة - ٦۳‏ ) ء 


الخزانة  ١‏ : آلار فخاربة من العهد الحثى ٠‏ 
الخزانة 2۷ الان فخارية من العهدرين الونانى والرومانى : سرج 


مصورة » سراج على شکل حیوان‌خرافی ؟ فالوس مخرم فيه سراح ؟ 
شال دبك بمتطبه رجل ؟ ابريق منإلفخار الأحر المصقول ٠٠٠١‏ 


کے 

البخزانة ا ا برو نز ية من العه-د الرومالی , 

العخزانة ان ذهسة من ‌العهدين الرومانى والسزنطى : عقدان 
سوار زین بالصغمل» حموعة من النقودوالرقائق الذهسة ء 

الخزانة _ ه : آلار زجاجبة من‌العهد. الرومانى * بعضها منفوخ بالقالب 
وبعضها من الزجاج ( الضسفسائى )و ( المبلضودى ) * 

الخزانة - ١‏ : آلار زجاجبة منالمهد السزنطى ء آبرزها سمكة وحقق 
صغر ة ۰٠‏ 

الخزانة _ ۷ : آثار فخارية من ‌العهد العربى الاسلامى » أبرزها مطرات 
مصنوعة بالقالب ء٠‏ 

الخزانة - ۸ : الخزف العربىالاسلامى : الخزف الوحسد اللون 
والخزف المسمى ( اللقى ) ٠‏ 

الخزانة - 4 : الخزف الم د الألوان والخزف المزين بزخارفه 
سوداء وزرقاء على مهد زبدی * 
: 2 الخزالة + اللخزف المزين بز خارف ڪزوزة عاثرة 4 والخزف ذو 
الر:ق المعد ر * 


الآثار خادرج الخزائن ٠‏ 


ا الحجرالازلتى عله كتابة حه وهير وغل ةه 
٠. ‡# Ce 5‏ .۰ 

لاك جرر دفنية : رسم على اضر مشيید صد بظهر فه صاد 
بصوب سهمه حو حيوانات صغيرة آمامه ويسدو من وراثه غزال+ 

جرار فخارية كبيرة من العهد الرومانى ٠‏ 


ت مدا بح بده ية 


ب 


لوحة مشل علبها الرب ( مترا) بمتطى ورا من العهم الرومانى 

- لوحة مثل علبها رجل بقف بين أسدين يصارعهما وبيطا قدمبه 
عنقی أسدين ساقطین ٠‏ 

لوحة متسل عليها القديس سمعان العمودى جالساً على عموده > 
وبرى شخص يصععد السلماليه يحمل سلة ٠‏ 

نواة فرع التقالد الشعبة والصناعات الدققة : 

١‏ - فرشت القاعة الكبرى بالأرالك والسجاد » وعلرض فها منقل كير 
ا و کی ی ایک ود واک انی 
من الخشب المحفور والمرصعبالصدف وعدد آخر من الموزابيك ٠‏ 

٢‏ فى ايوان الطقة ال رضىة+عروضات ن فانلة تمشل صناعة اللساد فى 
اة وصتاعة طيبع الأقمشةالقطنة ٠‏ 


۳ بستمر العمل من أحل!إحراث قاعات تمشّل العادات والتقازءة 
محف تدمر 


شىء مح دمر اعجدید سنه ۱۹٩‏ + ( الصورة ت 4 8 خصصت 
الطلسقة الأرضة لك ار القديمة من هع العصور < و حص ص .. الطبقة ال العلا لتمشل 


۰ المادية الاننوعرا فة والساتةواوانة‎ TE 


مل فى البهو الانسان القديم قل لابخ فى حاته الومبة »> يصطاد 
و عع ۰ وع ر ص الى جاه أمثلة ن وا ت الصوانىة ( السا یکین ( ٌْ 
العهد الدحر ى القديم ¢ وقد م کلت ھے دہ الأدوا ٿ عل آل التنقسات ١‏ الق 


امت ھا بعشة. مر كة بر بر قاح ا ذ کون 0 
RE EE‏ للكتابات التدمر ية التدكارية والديشة و المدابح 
النذرية چ جی تعدد تاریخ اشاء المعابدو اهال ف تدمر € وندکر المناسبات 


الى قرت بها القرابين ٠‏ 


ت ۹ س 


ANE 


خصصت القاعة الثانسة لمرض أمشلة منأجزاء الأبنةالندمرية : قوس» 
اطار باب ؟ ساکف باب ٠۰۰۶‏ بستطم‌الزائر أن نامل دقة الصنعة وجمال 
الزخارف عن قرب ٠ء‏ وعرض ها حاط جسم يمل معبد بل * 


ر فى القاعة الثالشة تحائت وتال اسائبة وحوائبة وسر ار 
جنازية مل علها المتوفى والرهبان ٠‏ 


بدأ في الرواق الغربى الجلوبى( وهو بؤلف القاعة الرابعه ) لوحتان 
هامتان من الفسبفضساء وبعض المنحوتاتوثلاث خزائن » عرض فيها آثار 
فخار به وز جاجة وأجزاء مايل صغار ةو جصدة ٤‏ وحدت کلھا ف ناء التلقب ۾ 


عرض في الرواق الشرقى الجنوبى (وهو يؤلف القاعةالخامسة) 
لوحتان من القسضساء وثلاث خزائن صف فها الخزف واللى والاسلحةه 


الأوانى اللذرية من الألانر + 


أما القاعة السابعة فقد عرض فها ضا شواهد وسریر جنازی ونال 
هام ل ربة السعادة « سك و دهاالمنى اكلا وبالسرى مشعلالنصر «* 


عرض فى القاعة الثامنة جميع اللقى والنمال والشواهد والسرر 
« 


النازية الت وجدت فى مدقن ك السلات “ ء 


يستطبح الباحث ص دراسة ارو أن بتعرف عل مط الاة الق 
كان بعمشها التدمربون بين القرن الاول ق.موالقرن الثالث ب٠مء‏ يعرف لاهم 
وعاداتهم وتقالسدهم وطقوس عہادتھم وکا م واتفكيرهم وصناعاتهم ٤‏ و قف 
على اة الاقتصاد ية والاجتماعسة والساسة + 


عرض فى الطبقة العلا ما يمل حياة الانسان في البادية ومشافله 
و اع المدائة ؟ كما عرض مله عن اتات البادية وحىواناتها وطورها + 


کل 


محف طس ر طوس 


فى مدينة طرطوس الواقة على الساحل السورى معد ( كاندرائية ) 


من العس الصلسى کات فلت لی مسجد < هدم المسحد وآهمل * 


ارتأت المديرية العامة للاثار والتاحف آن رمم بناء امعد ؟ ونجمله 


فا لحضارة الساحل + وقد سف عاك الترمم E‏ نه “ت ۱۹ € ودشن 


امتح سنه ۹٩١‏ ء٠‏ 


عت الا شار الى و جحدت ف الساحل ٤‏ سواء کان عن طر یق اعمال 


انقب ف اوغاریت ) رس اة ونل سو کاس ومر بت وٽل اكز 


5 
٭ +++ أم 
1 


ن طر وق اعمال احفر عير اأقصود والاکتشافات الملار ية أو 


امصادرات + 


RT‏ ا . ¢ %5 ا 
ص فت ا ار حسب عصو رها و موادها ومواضعها ٠‏ اح دن رع 


صخر يمشل عادات وتقاليد اة ةوصناعاتها الندوية کصنع شاك اليد : 
والمر اكب وما الها +++ + + 


آهم المعروضات : 


س١‎ 


التوابست المحرية : جمهامن العهد الرومانى ء وأهمها تابوت 
رخامی کسیر دا LG‏ ف اللاذفرة ٤‏ مر دن بأكالسل و میهد طاثر 
مائی يصارع أفعى ؟ وتال ‌الأرباب : ربة النصر ورب الحب٠٠٠٠‏ 
ا ا أعمدة » آطناف مزينة بزخارف اة 
وحواسة واسانة بارزة # +++ کلھا من العهد الرومانى + 
ا وأجزاء غاشسل وروس ٭+«+++ أ كشرها من الرخام ومن 
العھد' الرومانى + اهمهاتمثال الرب » تون * 

الاار الفعضارية : آوان من حتاف الحجوم والاشکال معصنفة من 


العصور القديمة حتى أخرالعهد الرومانى ٠‏ 


س ۳~ 


)= الا ار الر جاجة 4 مو عة حسنة من العهد ین الهلسنى والرومانی؛ 
وجد بعضها فى المنطقة وبعضها الا خرأرسل منمتحف دمشق؛ 

+ الا ثار الرونزية : مجموعةصغيرة من العهد الرومانى‎ ٦ 

۷ س من مک شفات آوغاریت :#موعات مصنفة سب موادها نعود ا 
ما بين القرنين ١٣ ٠۵‏ ق*م * 

۸ ¬ من مکتشغات عمربٽت ٤‏ حموعات م الفيخار والىرونز والزجاج 
وبعض التماشل تعود الى مابین القر لان ٤ ٦‏ قءم + 

٩‏ - من مكتشغات تل الكزل: حموعة من الفخار القديم تعود الى 
ما بان القرنان ٠ مءئا٣ - |١‏ 

۱۰ من مکتشغفات تل سوکاس : حموعة من الفخار والروتز تلعود 
الى الألف الثانى قم ٠‏ 
لمهت الأنرى-ء والجاسسن.؟ والفناطمى والأبوبى والممسلوكى 
و.العثمالیى 4 


۲ مصنوعات الساحل السورىولا سما الصناعة الحرية فی أرواد + 


محف السوبداء 


(AYY iw ie EE a‏ لف فل الا تار المكتشفة فى 
منطقة جيل الدروز يضم هذا المتحض الصغير عددا كيرا جدا من التمائيل 
وأجزاء الكهاليل والنحائت والفسيضساء والمذابح وأجزاء الأببة من اجان 
أعمدة وأط؛اف وما الها ٭ وهی تعودالی العمهدين الرومانى والیزنطى 

تعرضها فيما يلى مصنفة : 
ا الفسقساءة وجه أكثر هذه الاار اق ية شيا ( فالوبولين ) 
0 مدينة الامبراطور فلب العربۍ ( ۲٤١ - ۲٤٤‏ ) » وهى 


2ا 


تدل على تقدم الفن ورقى المحتمع »> كما تدل على الحياة الفكرية 
والدينة فى ذلك العصر “اللكم بعضا مما : 
لوح « دپانا » ربة الصد والغابةفا اها الصياد » أكشون » وهی تستحم» 
لوح « جى » ( سه الأرض ) ممشله بام رأة هة تدم حاصيلالفصوا 
الى « بالخوس » رب الخمر * 
لوح « ولادة فنوس ¢ ربة الحمال < وقد ضر جحت 5s‏ صدفة 


بحر ية عل شاطیء جز بر ةفر ص بها مراة + 


ت التمال ٠:‏ وهي ما من ج الازلت الا سرك 2 
نال » دی الشراة الرب النسطى وهو ر دی وبا م وقوه 
دثاراً ندل الى قدمه » 


نال « مینیرقا » رة الحكمة» تمدو رافغة وعلى صدرها الغورعون 
( وجه موز ذات الشعر الممثل بالأفاعى لرد عبن السود ) ء 
عا سل آنا « ریات اتر > وهیترتدی املاس الرصقة اطا ة 
0 اسم ۰ 

۳ أجزاء الأبنية : جيمها منحوتةمن الحجر الازالق الأسود ٠‏ أهمها : 


أ کتابات نبطية نقشتعلى لواح أو أسكفة أبواب أو مذابح 


لذرية ۰ 


ب ہ ساکف عظیم لباب کییں يبدو عليه بالننحت البارز اأرب 
« بعل شمين » بيده الحربة وبجانبه أسد »> وعلى ساره 
« فنوس » ربة الحمال »> فى صدرها التفاحة (رمز اليحمال) ؟ 
بر افقها « ایروس »رب البحي * وتمدو على ينه یر 3ا» 


ربة الحكمة > وعلى کتفها سر ( رمز النصر ) * 


- ٥ 


فى برج من أبراج القلعة العرية( من العهد الأبوبى ) المحيطة بمذرج 
بعسرى ( من العهدالرومانى ) أحدثمتحف التقالد الشعية () ودشن ف 
° 1// 1۷ و سح دات متف ا رج خر + والىكم تو بات محش 
DAN Î‏ 
١‏ - البيت الربفى : 

وهو مؤلف من غرفة ومطيخ ٠‏ بشاهد في الغرفة المفروشة أرضها 
پالتىن e‏ الفلاح وهو يصلح حر اله وهه للعملى ء٭ امرأة عحوز تحمل 
عل ظهر ها الشسح تھ قله الى المطبح ٭ امرأة مض طاحعة الى جانب ولىدها وهو 
ف مهده ۰ وطفل يلهو ف الحانب الا خر چ 


برى فى الغرفة خوابى المؤوة وزير الماء وفن الصصان والماد 
والمنقل وکوایر 04 القمحح e E‏ الزراعة معاقة ى n‏ 
و رة هنا وهناك ۰ 

ف املح امراًة خض" الل لاس تحصال الزبدة > وخضری ضز 
اللضز ٤‏ وقد رقعت القدور عل الموافدء 
۲ ب امضافة 

ور شٽ پاات ر یی سبل ومیل: راثك ووساڻد غطلت بالط الملونة 
لد مھا لھم + وق اسف الكار فی و سط المضافة £ 


عر ضٽ حاصل الريف وحور ضواة نمثل الفلاح عندما کان سابقا 
بتمد على الأدوات الندوية »> وكيف أصبح يعتمد على الا لات الحديشة : 


وعر ضٹ ضا حداول احصاة تش رال نطور الريف' ٭ ری ف چانب اخر 


¥ کک وهی e‏ مصننوع من إلطن الحفف ۰ 


7ا٤‏ س 


الحسوانات والطور المعروفة فى المنطقة “وأمثلة من الفواكه التى أخذت تتحها 
عحاوفلة حوران + 
>٤‏ د اآروح االتقدهية اخدينةف حوران: 

مشاث ف غرفة صغيرة عر ص ها أشغال الابرة والسنارة وأنواع 3 
الألسة اللطيغة ٠‏ متل فها طفلان : أحدهما يكتب ويحسبأمام السبورة 4 
وآخر يدرس ويلهو بألعاب تنمى انكر كألعاب الميكانو ء 
ه - غرفة الجلوس 

غرفة ويضبة حمبلة زينت جدرانهابدهانات ملونة زاهية فرشت بالأرائك 
والوسائد والسط ٠‏ يرى فى الجانب‌الأيمن صندوق مفصص ومطوى (يوك) 
حفظطت فر الفرش والحف * و ېشاهدابر یق مأء ی طشیت ومصاح عل 
کال س وة ومنقل نار ف الوسط وأطباق القش + ینت الحدران ا 
مقصصة ورفوف ازدانت بالصحوناليخزفة والأطاق النحاسية «» علق على 
الجدار الأوسط نماذج من الأسلحةاليضاء (السف ء الختجر ؟ 
السكين ٠٠١‏ ) ونماذج من الأسلحةالنارية القدية ( فرابنات وطبنحات ٠)‏ 
عرض أيضا بعض أدوات الزية كالمكاحل تتوسطها مرأآة صغيرة عحفوظة 
بقوس من الريش ( فى حوران تتكحل‌النساء والرجال على السواء ) ء 

- معرض المصنوعات : 

عرض بعض مظاهر الانتاج الصناعىالريفى الندوى : بسط »ء سجاد > البسة 
الساء »> آلسة الرجال »> حلى فضةنناسب أذواق الريضات ( عقد ؟ أساور 
خلا خضل Cc‏ قراط +++ ({ < طب اق‌القش 4+ 

نواد القسم الاتری : معت اللقى من الاححار المتحواتة والمكتوبة ( من 
الحجر البازلتى ) وعرضت فى الهواءالطلق أمام استراحة القلعة ( وقد 
أحدات فى أحد أبراج القلعة ) * سعد حد الأبراج الأخرى لنحفظ فه أثار 
المنطقة »> وهى وافرة جدا فى حوران ٤‏ بعود أكترها الى العهدين الرومانى 
والسزنطى « ما الا لار العربسة فانآكثرها من الكتابات الازوعة من 
الأبنة الأثرية » 
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خريطة ( ١‏ ) المواقع الأثرية فى الجمهورية العربية السورية ِ 


خربطة ( ۲ ) المحف الوطنى بدمشسق 
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خريطة )٤(‏ عحطط مدينة دمشق القديمة 


. حطط مدينة دمشق القديمة : ويلاحظ فيه اهم الأبنية الأثرية والسور القديم منذ عهد نور الدين 
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حمود وبعض المؤسسات الديثة التى تفيد السائح وهی مرقومة كما يلى : () المتحف الوطنى ( تكة ٠‏ 


السلطان سليمان (؟) القلعة. )٤(‏ جامع الدرويشة (ه) تربة درويش باشا () االبيمارستان النورى (۷) خان 
أسعد باشا (۸) قصر العظم (© الجامع إلآموى »٠(‏ مدغن صلاحالدين )١١(‏ المدرسة الظاهرية )١١(‏ المدرسة 
العادلية (۱۴) باب‌الفرج (1) باب !أغراديس (ه )باي السلام )١١(‏ باب توما (1۷) الباب الشرقى (۱۸) باب 
كيسان ومدخل كتيسة القديس بولس (۹) الي الصغي )۲١(‏ جامع السنانية )۲١(‏ باب الجاوية(۲؟)عشذنة 
القلعى (۲۳) قوس التصر ف الشارع المستقيم ء (ه) جامع السيبائية )۲١(‏ جامع الصابونية (۲۷) المدرسة 
الآفر يدو نية ت ۰ 
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خريطة (ا) عخطط مديدة تدم الأثرية 


از 9 ھیکل الو تی 
ب الدور اليوتانية ١‏ الميدلان ( الآغورا ) ج المعبو ڌو الأعلام 
٢‏ - الححن ٣۶‏ اعمدة آذينة والزباء | ۳١‏ - هيكل بعل شمين 
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مطابع مدكور وآولاده بالقاهرة 


